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الجد لله الذى أنار اتاو 
الهداية بأسرار رعاو 


ل 
ان أسعده الله حبائه » ورفع عنه حجاب المعاصرة فأشبده خصوصية 


خاصة أحبائة . 


وأشبد أن سيدنا مدا عبده و 


العاناء بعفات الله وأممائه » وأعرف العر, 
وأشرف محاوتات الله فى أ 


برشى الله » والقائمين 


وفضائله » وتشمر محاسن 


والقيام خدمته ورعى حقوقه وحرمته . 


تكتابى هذا فىمناقب سيدى وأستاذى ووالدى الشيخ الامامالعلامة 


حامس والعا 
بيد الخاص والعام 


0 معدن الاسمرار 0م 


امرةء ا ات الباهرة » 


ية الزاهرة » والشم المرضية الطاهرة . الغوث الصمدى والفرد 


ا لتم الجامع » والضياء اللامع » برزخ الكقائق والشرائع ؛ ١‏ 
المطلق به بكال المسداية 


الله عنه وعئا به » وتفعنا ببركاته 


وأداء ب 


ا 


أحسن إلى روحاً وجمما » جزاه 


لباب الثانى : فى ترجة أجداده من 


المناقب وا 


ألبابٍ الثالث : فى 'ولادته ونشأته وطلبه لا 


ومجمل تاريخ حياته 


الباب الرابع : فى وصف حالته العلمية 'ومواغيه 


البانالخامس :+ سر دمل م نأخلافهالسنيةالننفية وأحوالالركيةالمرضية ‏ 


5 


الباب السادس ٠‏ فما أ كرمه الله به من الفضائل والمزايا وما أجزاه على 
السان خواص عباده اءعليهاثثراً ونظماً - 


بعش ما جرى على يديه من' التكرامات وأخبر به من 


كك 


عا فيه؛ وصاحب القصيد أعل يقوافيهاه . 


14 
إلا أنه الا كان واسع القول » كبير الحجم » تقصر الأإبدى غالبا عن 


وتكل ل اعم دون استيعابه وتراءته اختصرته محذق 
ثة نوات ياملا » وهى الياب الثامن والتاسع والعاشر» ولخصت مقاسد 


الفيخ سيدى «حمد بن الصديق» > 


باب الاول 

فى نسبه ومقر أسلافه وسبب اتتقاطم من أحواز تدسان إلى غارة 

أما أسبه : فهو أبو عبد الله سيدى عمد بن الصديق بن أحمد بن محمد 
ابن قاسم بن مد بن مد مرتين بن عبد المؤمن بن مد بن عبد المثوءن بن على 
ابن الحسن بن مد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن سعيد بن 
مسعود بن الفضيل بن على بن تمر بن العربى بن علال بن مومى بن أججسد 
أبن داود بن إدريس بن إدريس بن عبد الله التكامل بن الحسن المثنى 
الحسى السبط بن على وقاطمة الزهراء بنت مولانا رسول الله صل الله 


وسلٍ » هذا هو النسب المعروف الشائع بين عأئلتنا والموجود بأإيديهم فى 


عض || القدعة . 

وذ كر العلامة أبو ااعلاء إدريس بنيمد الفضيى الشريف العلوى فالدرر 
فى الفصل الثالك 
الثالث من فروع مولاناغبدالله الكامل ؛ وهو السيد 


الببية وال اهر النبوية فى الفروع الحسنية والح 


وهم أولاد عبدالمؤمن » ورجع بعضهم لتامسان 
وجميعهم أولاد اليد مر لشريف بن ممد العابد بن إدريس بنغد بن سلءان. 


ابن عبد الله الكامل اه ء هلله أعل لم من أبن دخل الوجم 
أما النسب نابت محقق بطريق الشبادة والاستفاضة والتوائر بين 


3 


نان فى القبائد ورسوم النكحة والبيومات.وامبات عل ضرائ. 
2 |2 الماشر إلى 


امماعيل الذى بحث فى دولته عن الاشراف وح 
فكان لا يصدر ظهيراً باقرار النسب إلا بعد ثبوت ذلك عنده » 
معروف ق ترحمته » و نص عليه حفيده السلطان سيدى مد 1 


غلبير له . 


ويعل ويتحقق أن العلماء العاملين أ" 


من غيرشك ولارب » هو ما أدخل فدفتر 
أمزه 39 ملكه اتبع القرى والمداشر والمواضر » وشبدت 
اق من دقترأنى العباس المنصور» ومحث فيه أولآ 


وأما نسبه من جبة الأم » نان والدته هى السيدة الجليلة الصالمة 
فاطمة بنت الشيخ الملامة الولى الصالح أبى العباس أحمد بن الشيخ الامام 
العلامة العارف أبى العباى أحمد بن عجيبة » القائل فى فبرسته 

أنا عبداش أحمد بن تمد بنالمبدى بن الحسين بن محمد بنعجيبة المجوجى 
بن عجيبة » ثم إلى سيدى سحنون بن مولاى ابراهم بن محيد 


اد ؛ ثم إلى مولاى أجمد بن إدريس الاصغر بن إدريسر 


ذاك ؛ وتقل إثبات نسبه عنجاعة منالعاماء والآولياء 


5 


اهل التكدف .ء كتليخه المارف البو زيدى ٠‏ وشيخ شيخه مولاى العربى 
الدارتاوئ مع الشبرة والأستفاضة ااتى يثبت عثلها النسب. 


ك0 


كان قداوم أحد أجدادسيدئ عبد المؤمن السكبير من الاندلس ى 
أواخز القرن الخاممن » ونؤل بأحواز تلنسان ونشأ بها عقبه إلىأن اشتور منوم 
الولى الشبير سيدى عبد المؤمن المذكور المعروف بألى قبرين » وذلك فى 

,آخره نهانتقلحفيده سيدى عبدالمو م نالصخيرالمنغارة أواسط 


فاتصل بالعيخ العارف أبى المسن على 


من تلامذة العارف سيدى يوسف التليدى 6 أحد تلامذة القيل الغ 
تقل يطلب محلا مختلى فيه للعبادة » فترل 


بها إلى أن مات وترك عقبه بها إلاليُوم . 


الباب الشاق 
فى ترجة أجداد العيخ رضّى الله عنه من قبل الاب والام 


أما جده الأعى سيدى عبد الموّمن بن على * الذى تنسب اليه عائلة 


شبيرة » وكان له أتباع محبونه ويعظمونه 

اليزناسية . وكات مقصودا بينهم للتبر 

من فضله » وشاهدوا م نكراءاته » وكا 

وله فىكلمنهما تلامذة وأصحاب أ 

ؤجذا الآتيركانت ؤقتة » ؤبه دقن أولا . ثم جاء أهل بيدر ؤنقلوه اليها . 
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5 


فباعم أهل ورطاس بذلك, قصدو بوهم ارده إلى مدقنه الأول + 


ر ووفع بينهم نزاعكاد ينغى إلى الجاربة والقتال » فبيتماهم 


فى | 
كذلك إذ وقف العيخ على واحد منهم فى رؤيا منامية » فقال له: لم 
هذا الإزاع وأنا موجود بالقبرين مما » فرهم يحبغرون على القبرين فنهم 


هم تمارأى فملوا ذلك » فوجدوا الشيخ 


الذى عنده 


مناقب وحكايات + إلا أنه لقا 
ترتجة ولا كتب تارريخ وفاته على 


بسكان ذانه لما قدم اليبا بعد أخذه 


كرمه باعتبار 


وأماحفيده سيدى عبد المؤمن دفيز 


يوم بعض الئاس على تلك الغنم ء ورأى ذئيا يحوم حوطها ء فذهب إلى ربا 


وأخبر » فذهب للتحقق ما قال فوجد الغنم عى والذئب 

كارأى ورجع 0 آخر النهار ساله 
لج عليه فوذلكب» قأخيره | نه يذهب إلى ا 
تكلا 


الذئب حارساً 


1 


,امه » واستمرغى خدمته إلى أن مات . ودءا 8 
واستمرعلىخدمته إلى أن مات . ودعاله الشيخ بدعوا تلايزال 

أمره بتلك النواحى » وكثر ظهون 

التكرامات وخوارق العادات على بن أهل تل كالنواحى 


ذكرنا منها جلة فى المؤذن وفى الأصل . 


توق بتجكان » وقبره مزارة هاء وعايه قبة عليءة » إلا أتنا لم تعثر على 


العلل والمعرفة وهداية الخلق مع 


ينشرح صدره لطلبه بفاس » فاستم 
ختمة » وصبيحة اليوم الحادى والاربعين نزل 
فوجد بالطريق رجلا منكشاً فى مرة 


أ كوام من الثلج وحال الغربة بادية عليه فسلم » وسأله عنحاله » فأجابه بأ 


غررب مسكين » فطلب منه الشيخ أن ينزل قعه » فامتنع واعتذر بأن رجليه 


من اجلك أرسلنى 
غاية بهذه السكرا 
ابن أحمد ء وذلك من 


أجد المذ 


فأنه اخذه بعد ذلا 


المرنى فقصد المحاز لآداء 


طريقه على القاهرة » فاجتمع بالعارف الصاوى » وأخذ عنه 


على ومن حمل . 
توجه. إن ال بخ مولاى العربى 
نه الاسم المفرد بالكيفية 


يبص حروفه 


حتى لاج له الفتح 


اقشيخه » واشتهرو بعد صيته » وأقيل الحاق 


ف النوازل موتقا 


نى سودة لولدةسيدىالصديق . لقند طفت بالمشر 


نا كبيراً من المشايخ 


1 


بأن. من صرق عنانته لعمازة الباطن لا يتبياً اضبط الظاهرء وأنت جعت. 
بينَ الانعر والبا 
52 


5 القراء ق عصره العلامة 
وبات ذا كره ليلة إلى المسباح فى علم 


أنه بقى.من يذا كرتى هذا الفن 


ما وقم سمعه عليه قول الله تعالى 


إلى ضصراط مسق 


الآية قاتى بما ب 


به كز امات ك 


ىمرة إلى تطوان » وكأن قائدها أشسعا 


لت قد وقعت ذارك على المرأة 


» قال فند ذلك فسكرت فى كتاب الشيخ 


ى دعوه فى بعض قدماته إليها لتناول 


فى يوم واحد » فأجاب الكل وحضر عند 


تم فيهما الم 


الأريعاء سابع عشر جادى الآولى من سنة اثنتين وستين ومائتين 


ودقن بتجكان » وفير, ة عظليمة وعليه قبة حافلة » ويقام له مولد 


0 


وآما والد الشيخ رضى الله عنه » وهو ولد المترجم قله فهو العارفه 
باثه الهائم فى محبته المالم فى بحر مشاهدته صاحب الآذواق والاحوال 
ال سييدى الصديق رضى الله عنه ولد س 
القران فى حياة والده .قبل التوجهلطل العلل توق 
» فعزم أصحاب أبيه على توجيبه إلى فاس لطلب. 
العلم فامتنعت والدته إذ لم يكن ها ولد غيره » وليسعندها من 
العامرة بال 
الزاوية » ثم أخذ الطريق عن تلميذ والده العارف بالله 


يسمع ذكره للاسم المفرد مر 


.بدخل فى الشفاءات فى الآمور المظام سط ف الخحصومات والجرائم 
السام لا ترد لمكلمة ولا تسققط له شفاعة سواء بين العائلات والآفراد وبين 
عموم القبائل » وكان مغرما ' 

الكثير » وكان لا يبقى فى يديه من الدنيا شيئا ولودخات الآلاف المؤائة 


وأضاعكل ما تركه والده منكتب وغيرها ول يلنفت إلى شىء من ذلك ٠‏ 


وكان عظيم الشوكة فى الباطن لا يوء أحد الادب معه إلاعوقب ف 


1 


الخال وكان والده رضى الله عنه أخبر عنه بذِلك, كان يققول لاصحابه .إذا 
شاب رأسه وطار تعاسه فكونوا منه على بال فكان لاإينام الليل إلا قليلا 


0 


وم وبتوضأ ويئوذن ويصلى مدةثم يرقد قليلا ثم يقوم 


إفساء اه »م رهد وهكذا برإن؟ً إل أن 


ى »كا أنمكان إذا سجمع ] له العار, 
الحضرة العلية 
لشيبة بهى الطلمة متواضعا فيه دعابة 
ا ا وبر 01 
ى أمورالتكاح والنساء » وكان بحبالتروج فتروج 


من الاولاد والاحنناد والاسباط وكا بين 


7 م فقال له متى [ أموت ياسيدى فقال ل» فى اليوم 


عكيل على رأسك لاتكيل .به لاحد وكانت 


عله عن أموت فلايد ان أعمل الجنازة فى 
بن ذلك. وهو يقول لايمتكن أن يتخلف 


سيدى الماج المديق فذيح جديا وأولم للطابة الذين يقرأون القراآن ىف 


وهنها أنه كان جالسا: مع أعينان 


المباسطة كما كانت'عا 


:الاثنين وه و خاضر متحيتح 


وقلوا لا 


بق وتخلقت بأخلاق 
ان كلمها أحد أجابته 


اك وكانت عند كيرهاا كي السفر 


يارة شيخها واحياناً تصحبيهها تجلب لو ك بااصالحين 


تربيته على الاعتقاد والحبة وتعظم أهل الله والحافظة على أداء الفرائض 
والتأدب بداب الشريعة » وكانت تقوم بالليلى ؛ فذا صات الصبح جاست 


لذكر اطيللة جبراً مع جاعة ال نّ الشمس وتص الذحى ٠‏ 


ن 'سنة اثلتين وعشرين ومائتين وألف بقرية 
من القبيلة الأتجرية » ومات والده وله من العمر سنتان » فنشأ فى 
لامذة أبيه » ولما حفظ القرات توجه إلى فاس لطلب العلم » 

باه كنس الدينا طوف 6 ومل ابن عبد البلام 


التسولى شارح التحفة والقاشى عبد الحادى بن عبد الله العاوى وأضرابهم 


وأقام مدة اجتبد فيبا وحصل ثم رجع إلى بلده سنة سبع وأربعين » واجتمع 


بجدنا سيدى احمد بن عيد المؤمن فاخذ عنه وسلك على يديه وكان علامة 
ا فصيحا بليمًاً حافظاً له باع فى العلوم لاسما المعقولات » فكان لانظيرله 
فيها بتلك النواحى 


واتفق أن قدم إلى طنجة بعض علماء شتقيط » فاستطالوا على أهلبا 


فأجات طلبهم وقدم إلى طنجة و ناظرالمدكو رين وقبرتم وأظورقضو زم فرحلوا 


عنها وأحبه لذلك أهاها وما 


عض سراتهابابنتة وصاريئفق 


الجهاد لما بدت بوادر الحلاف بين المسلمين والاسبان 


» فهات قبل ذلك بسنة» فان الحرب 
وقعت سمنة ست وسبعين ومائتين.وألف » ومات غنو سئة نخس وسنبعين لم 


» ودفن ببيته الذىكان يسكته وفتتخ له يا إلى الفاريق وجل 
ودفن ان يسكنه وفع له باب إلى اللريق وجمل 


رؤيا رآها أمره فيها بعض الصامين بذلك 


حفظ دلائل الميرات » ثم رأى ١‏ لصلاة 


فى السبحة 


ن العقام فاقبل على تلاوته فكان. 


ه المالة من || 
ن 


ل له البوزيدى أنا 


والتسليم والشفقة و 


لهذا 0 وبقى 0 استعرقه إن شاء الله » ثم صحيه 
وصار يتردداليه فى غارة » و مخدمه بنفسه وماله » وأقبلءل جاه فى التقس 
والموى مخرق العوائد وارتكاب مايثقل على النفس فليس حلابة منالصوف 
قصيرة غليظة 0 واق مع النقراء وهم يذ كرون وف عنقه 
سبحة غليظة » فرتّب اليه آذه أن 1 نك ورج المالته 00 


عليه ؛ وعزى يعضوم بعضافيه كا 00 الي 


مأمردضيخه باخراج كل 01 


ثم أمره مخدمة الفقراء وغسل 
اب المساجد عند خروج التاس من || 


ثم لما رأى ءن نفسه امتناعا حلف عينا مغلظة ليفعان ذلك » فذهب الى 
باب مسجد » وجلس مع المجاءز والعبيان ومد بيده ال_ثرال ٠‏ فكان الناس 

أبواب مساج 

تطوان العامرة » “م أمره بعد ذلك كنس ا الزبالة 


مل الجراب 


مالسا أعادهء وخرج ينأل الناس فى فى ال واق ل 

لاطي إلى أ تح الله تعالى عليه 1 وصار 

النصدر 

0 ا 
الحلق وا به 0 


علريق أهل الله أفواجاً .. وحضل لهفى ذلك نوادر وأغبار يطول ذكرها - 


زمذ 
اجن إسبب لبس المرقعة والاعراض عن التدريس فبقى به مدة الى 
أن أشهدوا عليه بالتوبة والرجوع فعبد بذلك عملا بقوله تعالى ( :إلا من. 
أ كره وقلبه مطمئن بالايهان ) ؛ وقصته فى ذلك ضويلة مشهورة . 
وألف مولفات نفيسة أ كثرها فى التموف ٠‏ 


منها تغسيره البحر المديد الذى جع فيه بين عبارة أهل الظاهر وإشارة 


أهل الباطن » وهو فى أربعة مجلدات وايقاظ الهمم فى شرح الحم وشرح 


انعد الام بة » وهها مطبوعان معا» وثلاثة تفاسير على الفاحة » وشرح 


١‏ اتن ارده مقر انط ال وقية “وشح ارب اليه 


نذا 


به ليلا ويكمنون تهارا إلى أن أوصاده إلى الزميج من ااقبيلة الأجرية حيث 
ضرءه الآن 


وكانت ونه سنة أربع و 


الباب الثااثكث 


فى ولادته ونا وطلبه للعلم وساوكه الطريق وم تاريخ حياته 


أ له نه له امعد عام ا 0 


ل 1 العلامة الحقق رين ال العاابدير 
فأخذ عنهما بعش الميادىء ء ثم رحل به والده إلى 
وثلائمائة وألف 

وائزله مدرسةالشراطين » ولميذهب يه إلهزاوية اصحاباب 
ولا يشغله النقراء عن طلبه » فابتدا . 
عبد الله مد بن التهاى كنون وبعض الكب 
الآمر وصار لابدرىمايقوله الآساتذة فقابله ما رجل لابعرفهتقال لداعطتى 
سبعة ريال ول تكن عنده فذهب فى المال ورهن شرح عبد الباق الزرقانى 
على مختصر خليل وأئاه با وانصرف ثم بعد ذلك ر أى فى ليلة كأأن رجلا أناه 
وال له هات الكتاب الفلانى لكتاب سماه فأتاه به فصار يقرأه معه إلى أن 
١‏ كله أوتارب فلدا انتبهوذهب اللدرس وجدتفس هكأنةكان يقرأ منذسنين وصار 
لابقرر الاستاذ معنى إلا أدركدق الال وكذيك إذا طالع هو وحده يفهم 
يسرعة من غير معين ولا مذاكرء ثم حصل له مرض ألزمه القراش » فبينها هو 


5 


الامام العارف القدوة 


يقيةٍ السلف الصالح القطب الرباق مد بن ابراهيم رضى الله عنه فقال 


اله أنابفاى وأت وحدك بالدرسة هذ كن قم معى » فأخذه الى الزاوية 


كرمه غاية » وأناه بكل مامحتاجه 


بريد بذلك التيسير عليه والاشار 


ذلك نحو ثلاث ديز 


5 


الفقه المالكى فكان + 


رضي الله عنه فى قبة 


ل كناب سند 


ابن الخياط فى الخلاصة بشرح المكودى وصحيح 


والشئل بشرح جسوس والميزية والمرشد المب, 


وعلى العلامة الصا سيدى 


حَ الكردق م عند 


رض ا زراك 


37 


ل 


فيحصل له الفتح 
برأ فيحصل 
1 


النصيب الآوفر من ذ لو من غيره ٠‏ 


00 


أرآه فيقراءةالشيخ من 


أضف إلى هذا وونقا تكسو مجله وأمة تعلو منظرة ودرسه لا 7 
ائل اشتهاره بالتدر يس بطنجة تمر ف إليه جمممن الآفاضل 


اجتماعيم بذكان الرجلالصالح سيدى محمد الجن 


الاحذية . ثم لما 5 


الغارف بالل سيدى عمد 


وعشرين . 


أت وغند دخول سنة ثلا 


كن 


كان ديد الح 


وصحبة الأشياخ ٠‏ 


يت البلد بقاهوره 
المزن والترح فتوارد 


نت القاوب إلى الله بهمته وارتفعت 


التكون وخسته ‏ صارجل من ف البلديليج 


تعلققلبه بالله, ذلك كله يبا بنفوذ 
غير أن يدع وأحدا لأخذالطريقعنه والا: 


كا كان 


فن مر أوقاته بالطاعات والاذكار مع امتثال أوامر الشيخ وإرشاده فى 


ذلك نبعت منه الحقائق » وتفجرت من قلبه عيون الاسرار من غير مطالعة 


اكتلن ا 


لقطب الا كبر مولاى العرنى الدرقاوى مر 


اراته الجامعة » ثم العبود للغار ف الشعرانى ء ثمالمباحث الاضلية 


وكان السبب فى ذلك مكرامة من كر اماته ٠‏ 
وكان فى أول قدومه إلى لنجة 
بالزاوية الناصربة فوقع الاقبال 


قال فى النسيات . وكانت خطبة بليثة 


اتباع 


سكتابٍ والسنة » ويامر بالعروف » ونهى 
» فى الله لوه 


الكل وإ كان قرا > وايدور منة دورق 


بذلك خطب خطبة بليغة حذر 
ن إدخال أولادهم مدارس النصارى » وبين ضرر ذلك فى 
يترتب عليه من المفاسد فى الاعتقاد والاخلاق ومصالح البلاد 
وبالغ فى ذلك » وأطنب ى . وسارع جسل من 
أدخل أولادهم المدرسة إلى إخراجهم منها » فاغتاظ لذلك سغير فرنسا * 


واحتد غضيا » لان ذرة بذروها فى المغرب لحصد الشر والفساد منه » 


فأفسدهاعلييم العيخ مخطبته » قائرسل إلى الباشا وهوحا 5 المدين 


الشيخ من الخحطبة » ويتوعده ممالا محمد عقباه ان 4 


ليكلمه فى ذلك » فلم يل 


لك 


لفرنسا ٠‏ فسا 
5 كك 


الككظلمة . والمس 


يرم 


ده لاخوانة وأصحابه » 


اشع » والقناعة 
اءعلى ذلك ومحذرهم 
من التوسع » وتناول 
يليق فيها الا الذل 
والرهد فى اللذوذات 


سيدفقه فى شهوانه واغراضه . وكذلك كان هو رفى الله عنه لا هي له الا 


التصدق والمواساة وصلة العاماء والاشراف وأهل المير والصلاح 


ولما طاب منه 
ول 
كن ' 
لصلاح تركناه فى بلدنا» وخرجنا منها متبر 
مفتقرين الى الله » راجين فضله وعطفة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وكانت وقفة عرفة تلك السنة يوم الجمة التى 
سائر الآيام . ولمسا كان بعرفة وقف فى موضع مخصوص 


باب الكشف انه الموضع الذى وقف يه رسول الله 


تملا على ججاعة من 
شرعوا فى الانشاد ؛ قطاب 


متواجنا 


بأفاضل الوقت وعلائه فى المذا كرة بأ 


شيخنا سيدى محمد بن جع 
المدينة » وم نكان بها 2 

متزلته السامية . ف العلم » والحفظ » والاطلاع » والتبحر فى سائر الفنون . 
'وقات » وبكل المناسبات » وعملوا له و 


فكانوا مت 
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وعزومات . ثم فى أواخر رميع الآول غادر المدينة » متوجها إلى الشام . وى 
اليو الثائى لقدومه . شاع بين العلماء والآفاضل ٠‏ فسارعوا إلى زيارته 
والاجتاع به » و أ كثروا لسكة إلى منازطم مع أصحابه وأتباعه . 
واثتفموا مذاكراته وأحبوه ومالوا اليه : وكان كثيد متهم لا بقارت . 


ثم بعد مدة توجه إلى بيروت ء وف اليوم الثائى من دخوله شاع خيره 
أهلها أيضا ء فجاوا لزيارته وى مقدمتهم العلامة الشهير: احبالمؤلفات 


0 
الرحلة إلى طنطا أزيا 
الازهر وعاماؤه » وفى ٠‏ 


كحاق الاحى وشرب الدخان والملايس الافرجية . 
ول فى حق أهل مصر : ان هثؤلاء القوم كادوا يرجعون الى 
قبطيتهم الآولى ولم ببق طم من الاسلام إلا الامماء واللغة ال 
راجما إلى المغرب من طريق يورسعيد ه فلم ,: 
شهر فى اتنظار ورود البانور ولد 4 فيه مولودء مماه محمد الزمزمى » وذلك 
بعاء ؛ خامس عثير جمادى الآولى سنة ثلاثين .. وفى الشور الذى 


ففللى 


ووافق عند رجوعه من الحجاز أن تمت المعاه_دة بين السلطان 
عبد الحفيظ ودولة فرنسا على احتلال المغرب بعد أن سبق احتلال بعض 
مدنه قبل ذلك » فلما أمضى معهم الاتفاق على ذلك تنازل عن الملك 


بوسف » ثم توجه الى الحجاز . فلها وصل الى المدديد-ة المنورة أظهر النوية 
والانابة » وأ كثر من الصدقات والبر بأهل المدينة . وكان يتظاهر قبل ذلك 
بعحبة شيخنا سيدى مد بن جعقر الكتانى وتعظيمه » فى اليه وأطرر له 
من الادب والتواضع ماغره به » السلامة نينه وحسن طويته ٠‏ فأقبل عليه 
وأ كرمه » وجعله من خاصة أصحايه ‏ 

“م لما عزم عبدالحفيظ على الرجوع الى المغرب ل الدج ال اود 


أن برشدم إلى عالم يقتسدى به ويهتدى ببسديه » ويعول فى أمور دينه عليه » 
فأرشده الى الشييخ رضى الله عنه » وقال له ليس بالمغرب اليوم مثله . لا سيا 
ة الى اختار عبد الفيظ الاقامة بها . ثم كتب سيدى محمد بن 
جعفر رضى الله عنه الى الشي خكتاباً قال فيه . 
أما بعد : فوجبه مجديد العهد بم والسئوال عن أحوالم أدامها المولى 
سبحانه على وفق مرادكر واعلامم بأن سلطان مغرينا الشريف العلامة ٠.‏ 
مولاى عبد الحفيظ بعد مازار جده المصمطنى صلى الله عليه وسلم واستسلم 
اليه وانقاد بينيديه متضرعا خاضعاوجمعنا الله سبحانه وتعالى به جرى ذكرم 
بما نعلله متك فاشتاق 0 واخوة مع 
ايم » وار شاد منكم إلى مافيه املاح لدينه والنجح فى أخراه » وعليه لي 
ان تعملوا على ذلك » وتقبلوا اخوته 6 وتعاملوه 
معاملة أخص إخواني اليم حبة وارشاداونصحاء ولاتقصروافذلك » والله 
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تجازيم » وقد أعان فى هذه الحجة بما اعان به الاوابون . ثبتنا ا وإياه 
0 العمل به وعلى محب تك الخ ات م 
إم سنة اثنتين وثلاثين وثلامائة وألذ 
سل الكتاب الى الغيخ قدس سره . قال غره عبد الحفيظ بظاهر 
خاله . ثكتب جوايا له وعرفه بشرخ حاله وحقيقة أمره ٠.‏ وأن ما تظاهر به 
من التوبة والانابة . هو جرد مم رة لا حقيقة لما ٠‏ ثم لما قدم الى طلحة 
اقبسم مر الفرين الشاك سيدق المأمؤ نال لض وان ارا 
لت د أل ال . دلكنه زجع بم ل 
٠‏ فاما أ الى الشيخ وأخيره بأ 


الامتناع . فلا رجع اليه وأخبره بامتناع الديح أزاد أن بترة 


ل يوم » ا آرابته من 
رسول لله صل اق عليه وسل » ويستعطفه يكل ما فى وسعه والشيخ 
ثم سأل عبد لحفيظ بعض الواردين عليه من أهل الب_لد من 
ارده الى يطتن) لفقباء . 
ربعة 1 لاف ريال وطلب منه أن يتوسط له عند 
.. ومكث معه من الضحى الى الفلبر . وهو 


اخ المساعدة فلم جه اليبا » وقال له لا اجتمع عنسلم المغرب 


ل سيدى محمد بن عبد التكبير الكتانى فظنا ولوفمل مافمل 


ن الوسائط أرسل اليه يوما مع 
0 اك » فاذا وصلت الى باب 
ل ....فأرسل الشيتنخ قى المال الى بن 


+ 


نلامذته م, ن كان متصدرا عند للاس ارة وأخيره الجر ء 'وأمره أن يصصرقه 


عنه وعرفه بأنه لا يقابله أصلا » فأمر ات أن يلزموا 
باب الدار بعصيوم ليردوه اذا جاء بالقوة . ثم ذهب إلى بعض م نكأن متصلا 
عبد الحفيظ » وقال له اذهب اليه موقل له إن التوراء كمون ابدام 
الشيخ لمنعوه من الوصول اليه ٠‏ وعليه فالواجب أن 

خون من وقوع مالا محمد وفيا بلي ارس ولي 

الى الشيخ يقول له : انك لست أفضل 


1 
المجاج بن يوسف لقن 


من التاثر بالا<. ا ال » أخاف علٍ 0 يتاثر 


إيضعف يسبب الاجتماع به 30 اصرفه الله عنه ء فل مجتمع به . ثم بعد 
ت الحرب المظمى وحصل لعبد المفيظ ما أوجب سفره 

اليها اتصل به سقير دولة أل-انيا التى كانت فى حاجة 

د الحرب على فرنا فى المغرب وطلب منه بصفته كان ملك المغرب 

من يده أن محاربفرنسا ليعود الى ملدكة » وأنت دولته 

: عل ذلك الال والملاج » تأشن رقبته فى ذلك 6 ولميكن 

اقصده فى الواقع الا أن يبئز منهم الاموال ليصرفها فى شهوانه ويبذرها فى 
مإذاته » لكنه رأى أن ذلك لا يتم الا بالشر وع فى العمل » ول برمن يصلح 
لذلك وي به الا الشيخ رضى الله عنه . قأر سل الى وكيله بطنجة » وهو 
غبد الطادى السلاوى وأمره أن يذهب الى الشيخ ويصحب معه الزء الآخير 
من سحيح البخارى . ويتوسل اليه بالنى صلى الله عليه وسلم وبرجال 
ذلك الجزء فى أن يرضى ء. ويقبل معاملته فى شأن القيام على فرنسا 
وحاريتها » وعرفه بأن دوا ألمانيا هى التى ستنولى المساعدة بالمال والسللاج 
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على ذلك » فأجابهالعيخ لماعم أن الآمر متعلق بالدين 
0 والحوض فيها إلاأنه لعدم تحققه من الامر وأا تيجة كلف بذلك ابن 


أخيه الشريف سيدى الغالى بنأجد بالصديق . وكان الآلمان قداتصلوا أيضا 
بعبد الملك بن الامير عبد اتقادر حب الدين وطلبوا منه القيامأيضا » وأمدوه 
بالمال وواعدوه بالسلاج . اتصل بالشييخ رضى الله عنه وطلب منه المعونة 
والمساعدة . فأجابه الى ذلك » وأمر بن أخيه أن يذهب اليه ويتفقا معا على 


الآمر ٠‏ فاستمرا على ذلك مدة الى أن هيئا شئون الحروج ٠‏ وخرجا معا . 
ووقعت لما قضايا غريبة وألق القبض عليهما بقبية أتمره . وصارت 


قرنسا ترسل إلى بعض زعماء القبائل الجبلية وتفده بأموال تطير ها الاب 
أمثاله أن هو سل اليها المذكورين » وكتب له الشيخ يأمره باطلاق سراحهما - 

وأرسل الى بعش أهل القبائل ا م 
الله أم مر الرجلين بعد أن كانا بين مخالب الموت 

ووصلا إلى بعض قبائل الحدود الفرنسية المغربية . وقاما بالدعوة إلى 
الجباد وشرعا فيه مدة المرب يتتامها الى أن وقمت الهدنة . واستشهد ابن 
أخى الشيخ المذكور . 

ولما شرا فى القتمال عزم |ل بخ عل المترلئن طنجة الى غيارة ٠‏ وكان 
والده قد توق قبل ذلك بنحو سنتين ثلاث . وبق أمر المسيراث بين 
لك براي عضورةة فأراد إنهاء مسألته مع النظر فى بعش 

لح تلك القبائل وامكاناتصاطا يمساعدة المحاربين . 

ا عل الفرنسيون بذك 0 بر لمناسبة 
الحال الحاضرة خوظ ان بالجار بر العظليم لاقبال الخلق 
عليه . فامتنع مرء_ التأخر 0 
البوليس فى ضواحى المدينة وأحدثوا طم مواضع خاصة لم تكن من قبل 


3 


جعاوها على جبيع الطرق ق المؤدية الى جبة تطوان لتكونها مر غمارة وعرفوا 
ذ > فأصر عل الخالفة 


بون تفاحش الآامر أرسلوا من ا عبد القادر 
إن غبر له معرفة بالشيخ أيام إقامته بطنجة ليكامه فى التأخر عن 
السفر ويستميله الى قر وخ ا ود بكل ما برريده » فلم 
نجع فيه شىء ءن ذلك ء والحالة كل يوم تزداد خطورة » وصارت محصل 
قضايا وحؤادث يصعلدم فيها الفقراء مع البوليس والشرط وأعوانالحكومة 
بما يطول شرحه . 3 
لام ددا بدا ن مساعدته أرسلوا اليه يقولون : ان أمرك قد رفع 
إلى السلطان ٠‏ وم يدق المكام لنجة فيه تدخل سؤى تنفيذ أمر السلطان © 


وأثناء ذلك ورد عليه مكت إن من الوزير محمد المباص ٠‏ قال فيه 


بد : ققد باغ لتاب المخزن أ زه الله أنكمع يدون الحفر من 5 


عدا ملا ال 
نية حيث إن الانسان لا يخاو من أعداء 


إلمام » على أن الحخزن والحجد لله ٠‏ 
الموض فى هذه الاعراض الدنيو 
شاد الخليقة وا/ 


المسير الا قليلا . 


كا لا فاع ماهو وارداشر 


الراحة بكل ما أمكن 


نعم » وعلى ما لعبدوئه من الحة 


وثلامالة 


لى يندكم المبازكة لما فيه 


لله بك رجلا واحذًا خير لك 


عااعت عليه الشمس 


اح 9 
احة شرع فى قراءة صحيح 0 8 
ع ف قرا بح البسخارى ؛ وصار يتعرض لاجباد 


اك ملي 8 ويبعو عايبا بالحلاك وا والمكام 


إحاضروق وك 
رون فى درسه » وكل ما يقوله يصل الى الفرن-ييئ بواسطة جوا 


فيحاولون منعه من ذلك » فلا يجدون اليه سبيلا ء ثم كثر لحلاف والتزاع 


4 


والمناوشات بين الفقراء أسحاب الشيخ وبين االحسكومة وأعواتها» وحصلت 
قَضَايا متعددة عارض فيها الفقراء إرادة فرنسا وحكامها .. فانتصروا عليها - 
وكانوا دائ! حصلون مقصودهم بفوات مقصود السكومة وإرادتها وكان 
ينتصر لفرنسا » ويبالغ فى إرضّائها حا كم طنجة إذ ذاك عبد السلام بن عبد 
الصادق .فاماطال الآمر وكثر الخلا فأراد أن يظمرالنصح التام ؛ ويقدم الخدمة 
علا مما هو فيه ٠.‏ وكان يطمع فى ترقيته 
لطان » فصادف أن وقعت قضية لبعض الاشراف الكنا 

اضى مانجة وقتئذ الفقيه علال الهرابق 

الحا كم المذكور القبض على الشريف 


اء سيتمرضون له فى شأنه فأوحىاليه ظله وبفضه 


ولاه » وسلط عليهم الذل والمهانة والفقر والاضطرار والحاجة » وسقعلوا 
من عين الناس ومن أرادوا إرضاءها بفعلتهم الشنيعة 


00 
الفقراء » ول يصب أحد منهم بسوه» وف الأر دن 


ولماصدرت هذه الفعلة من أ أهل طنجة دخل الشيخ رضى الله 


عنه داره وازم بيته » وقطع تريس واطروج الى الزاوية » ولكانت فل 


وقال أيس؟ 
والمهانة فليفملوا ماشاءوا ٠‏ 


ين لحضور مؤتمر الخلافة إذ 
استدعاه المصريون » وألحوا عليه فى الحضور كانتب متعددة ٠‏ فرأى أن 
إجابة دعوتهم واجبة لوجوب ندب الخليفة ٠‏ وكان برجو حصول فائدة 
للاسلام من ذلك الاجتاع . 
7 ن وعزحون ووجد المؤتمر عبارة 
ناء الحطلب » والقعدق يما يظهر لكل واحد مزيته فى الخطابة » 
والتفصح مع شعف الرأى » وعدم السك الشريعة فى الأقوال والأجمال» 
فترك المضون معيم قبل أن ينتهى الموتمر » وأقبل على شأنه من زيارة ضرائح 
أهل الله وشيرا ا 
ثم توجه إلى الغام لزيار رن اخليل عليه الصلاة 
اتى الذىكان 
وقنئذ ب ببيروت م من دمشق لوجود فتنة الدروز مع 
فرنسا فزاره ٠‏ 
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ثم رجع من طريق البحر على الاسكندرية » لزيارة ضري ألى العيساس 


المرمى رضى اد عنة 
٠‏ ثم رجع إلى القأهر 


الدسوق . وإلى طنطا / 


وشد منها الزحلة الى دسوق لزيارة سيدى إبراهيم 


ثم رجع إلى مانجة بعد أن غأب فى 
أيغا فكانت وقود الزوار تتوارد عليه منكل ناح 
بل زاد الامر و 
بأنواع العلوم والمعارف مع 


بالتوسط والشتفاءات عتدككام الذ 


فى وصف حالته العلمية 


كان اله له عنه إماماً ى سائر لوق منها 
والمفبوم حافظا واسع الاطلاع . مديد الباع قوى المدة والعارضة 
فصيحاً فطنا ذكيا غاية فى الاستحضا ية وأعجوة دن عجائب الدهر 
فيه مارت 
فى ذلك » إلا شب 
تراجم الاولياء ومنا 
مسائل الفقه والمعقول خاصة . 


وأما الشيخ رضى اث عله فكان شأئه فى الا. 
1 


بحيث كانت جا لسه العا 
كحاا. اله الداقة مع 
ضيوفه وزواره وأصحابه حشرا غيره اام نا 
أوخرج لبستان فىفسحة وزهة » ناا لسه معطو هال يك يذكرفيها الدنيا 
وأخبارها » ولايتعرض ازيد ولاعمرو . بل كانت مذاكرة علمية والحاضرون 
كلبم سكوت كأنها على رو وسهم الطيريستمعون إلاإذاسأل سائل عن مسألة 
أو استفهم عنها . وما كات يتعرض لذلك إلا القايل من جلاسه اللدين لهم 
جرأة على الكلام معه . وكانت ماله تطول علىهذه الحالة الساعات | 
ورا اثر ماسه من بعد المعير إلى ما بعد العشاء بساءا 


فيها إلا لعلاة ثم يعود للمذا كر 


الظهر » لاسا مع الضنيوف من أهل فاس وسلا وأضرا 
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العلوم والمعارف . وكان المرء يسمع منه فى اليجاس الواحد من غرائب العلوم 
ونوادر الأخبار والنقول مالا يبتدى اليه بعد البحث الطويل . والاطلاع 
الشديد إلا فى الآزمنة المتطاولة ‏ 
وقد وصف مجلسه بعش أهل العلل » فقال 
ومن أ كبر شيوخنا وأفضلهم . العارف الآ كبر » والكبريت الآخر . 
مرشد السالسكين ومرى المر بدين . الدال على الله بالأقوالوالافعال . الناهمج 
بأحواله منبج الكال مأوى الضمفاء ومميتهم ‏ و شد الاقوياء ومقويهم 
منسع المعارف والاسرار » وملجاً الذاكرين1ناء الليل وأطراف النهار . من 
كل كلق ١‏ ناماع سنا ٠‏ و1 تامار فل ازةاتدراضاً 
بيه فى أخلاقه يجده المصطتى صب الله عليه وسلم . بحرالمعارف والعلوم 
ومبدى الغياء من الظلام فى الفبوم . الجامع بين المعقول والمتقول. الفانى 
فى مخبة الرسولالشريف المنيف شيخناحسا ومعنى وحببيئاروحا وجمماسيدى 
الماج محمدابن العار ف الكامل سيدىالماج الصديق ابنالقطب المربى سيدى 


الل لعن ى علد الزن نمسا طايه دو ان ند را و علوم حمة 


مذاكرة منه لنا الا يد اعامية وأ كثرها فى التسوف وحكاية 
الصالمين وعجائمهم فى سلوكبم الى الله تعالى وافتراق أحواطم فى مواجيدهم 
أذواقهم » بحيث 0 ما نسمع منه فى جبيع العلوم من المسائل 
مع تحقيقها والقول الفصل فيهاومايتيع ذلك لجعنامنه مجلدات » ولكنحالنا 
حال السكسالى . وآفة العلم عدم || » فندمئا حيث لايثفعنا الندم اه . 

ووصف مجلسه صاحب نبذة التحقيق ولم يكن من يجالسه إلا قليلا على 
اتفراد ؛ فقال ؛ 

وكانت مجالسه قدس سره لا خاو من الفوائد ٠‏ ولا بد مجالمه أن يثال 
من فيضه أبدع الصلات وأتفع العوائد إلى أن قال . 
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طن مما علمه الخاص والعام وفضله وكاله 

مما أقر به القاصنى والدائى . وقدكانت ترد عليه المسائل حتى من امارج .فى 
مذاهب أخرى فيجيب علها . 

عر الأثرى سيدى مد 


اتصلت بالفيخ ليب الله ثواه وأنا فتى يافع . أشرقت على العشرين » 
ونزلت ضيفا عليه نموا هر شبرين . كنت أجالمه فخلالما قالصباح 
والمساء . وكان مجلسنا لا ينتبى ابا 


جاوزتها أسائله فيتدفق 00 بالة وأساوبٌ عر 
ثم عن أسائله فى الحد 
والتصوف والتارريخ والادب وال الاجماع والسيا 

منه استيعابه بالجوا, 


اب عن المسألة الو 

للتعقيب على السكوال اه ء 
للدم ا ىكانت ل فيها اليد الطولى هى : 

+ والتفكين .2 والحدك"” 
. وألطب . والانساب 


أما الفقه : فكان يستحضر حجيع فروعه الخفية والجلية » لا سما الفقه 
المالنكى فانهكان نصب عيته بعجره ويجره » وقواعد القضاء » والدعاوى» 
والقوانين التى قننها المالكية فى هذا الباب » واختص بها المغاربة من بينهم 
وتوسع فيها المتأخرون » وسموها فقباً مع أن تلك المسائل لا محفظها ويبرع 
فيها إلا البزل من الفتهاء - الراغبين فى الدتياء المخالمطين للقعناء والفتوى 


الآزمان الطويلة ٠‏ 


نوى والتعرض 
وأحفظهم هذه الفروع 
فى الاستفادة منه عند 


هم النازلة ويك 


تك له 


دلائله وبراهينه مم الاطلاع 


التام على جميع المذاهب والنحل والاتوال » ب لكان فوبدابته شغون بالمناظرة 
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فيه اتتضارا لمذهب'أهل السنة وإيانة الممتقد اطق .١‏ ولنارحل الى المع 
جرت له فيه هناظرات بالاحاز ومه 
القاهرة رحاتى الأولىزارى بعضءن كان 


بن 00 إن والدك إمام ما راء* 


الحافلة بالزوار فتكلم على قوله تعالى والذى قدر فبدى فأتى قما بما 


هر عقول الحاضرين من عاماء و. 
وأما الحديث فكان حافظا لمثونه مد 


لاسيا فنح | 
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.وأمتمها فى هذا الفن بل كان بمحبه على الخصوص ويتعشقه ويحث على قراءته 
والتضلع منهكثيراً ويقول إنه مفتاح فهم العلوم لاسي البلاغة والاصول 

وأما المنطق فكان يتقنه خا ن كتبه ودرسه بتوسّع 
واطلاع وتحقيق وبحث لم 


حضرها وكان واحداً من 


وكذلك تراجم العاماء 


ل مثلا وقع للجنيد أو الشبلى 
مع فلان كذا ومثله وقع للرفاعى 0 مع فلان وكذلك للتبولى مع 
مع المواص وللبكرى مع اينه وسيدى يوسف الفانى مع أخيه أوصاحبه 
فلان وهكذا يسرد الآشياه والنظا ت والوقائع اسار 
كل مناسبةحتى أن بعضبم برد عايه يستشيردق أمر فيشير عليه بما فيه رشده 
ويزوده فى ذاك بكايات ووقائع للمنتقدمين فى تمس |: 

وأما السياسة الك معرفة الطرق والوسائل التىوتقوم بها مضا الدولة 

. باس العمرآن وماؤه وتوقي بة الآمة إلى مصاف امل العظام 

المباح الذى لاظلم فيه ولاجور على أحد 


للشرع فيه ونمو هذا فكان إذا تكلم فيه تخال أنه لايفكر اق إلاقيه ولا 
غً - الوزراء القائمين باعباء الدولة ومصالح المملكة 
الاطوار 0 إذا اجتمع 


ه١‎ 


ابه أهل السياسة ومكاتبو الجر أرائد يرون منه مالم يخطر لر طم على بال ويتعجبون 
منه فاية العجب 8 من عالاء الدين رف المقبلين على علوم 
الآخرة والمعرضين عن عاو الك وهولايقرأ الجر 

من قراءتهاويس 

بفاس وشاع ب نْ 2 
التركية ليكو معين لهو ناصراً ومؤ يدآفلها اجتمع بداب أملهو رأىخلاف ماكان 
.يمل وسمع ثم توجه من فاس إلى طنجة فزار الشيخ وتذاكر معه فى فئه 


نه غير زعم ولامخلص فى قضية وطنه 


وأما الطب فها رأيت مالم يشاركه فيه يل أعرضوا عنه اتكالا على أطباء 


على يدهم فيه أما الفيخ فكان شأنه فيه شأن مهرة 


شن على الوصف من بعيد بل من 
حكم اطباء الافرنج بموته وعدم إمكان 
علاجه فشفاه الله على بده و ننه التي لنى كان يصغها للثاس وقد وقفت على 
عض مكاتبه لاصحابه فى العلاج أحببت إيراد بعضها يعرف منها حقيقة الام 
مع الا 
فمن تلك قوله فى كتاب ؛ والرجل الد. ى أصابه فى جنبه الأيسر ما أصابه 
أمره صعب فى خلة فان الجنب الايسر علاجه يصعب كثيراً ولكن مرهأن 
يدهن جنبه المذكو ربزيت الرندعند النوم ويد لكهدلكا جيداً وعلى دأ سكل 
ثلاثة أيام يدخل الخام مص ساعة فانه يعافى إن شاء الله تعالى 
ولا بيعته فيزداد مرضه اه . 
ومنها أما دواء ابن مك فليأخذ شيا من السمن و ليجعله على الد 1 
مع مثله من الماء وليتركه حتى يذهب الماء زيبقى السمن “م يأخذ مثله من 


ك0 


العسل ويزيل رغوته على نار لينة ثم يأخذ مثله من السكر الاجر ويجهل 
الثلائة على نار ليئة وتحرك تحريكا جيداً حتى تاعقد وتصير ذانا واحدة ى 
قوام الحاواء ثم مجملها فى اننة فاذا أ, 


والماء إذا اشطررتاليه لابا 

أما اللبن فأ كثر منه وجما قريب يظهر ١‏ 
ومنبا أما ماكنت تستعمله من ال 

منه فانه جيد والقرتفل 


معجون العسل بالحبة |! 


لسوداء فبو جيد للغاية ولوم, 

ببظنك سببه رطوبة الآمعا 

الرطوبة معحون العسل الذى 1 رتاه فأستعمله ولايد و 5 إلله ل من 

الادوية المعنوية كالتصدقكل يوم ولو برغيف وقراءة حسبى الله لا إله إلا 

هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيعا صباحا ومثلها مساء فلا ترى. 
ومنها واعلم أن الدوخة اع تى تحصل لك سربها انعقاد البخار الذى يصعد 
بن المعدة إلى الرأس ممزوجاً برطوبة وبرد وعجز الرأس عن تحمله لضعفه 
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وكثرة برده ويظهر أن زوال تلك الذوخة را يحصل بشرب ماء الليمون 


الذات الليمون المذكور فلا باس أن تزيد منه شيئاً على القدر الاول فاذا 


أن يكون 


بن خروف سير فلا 
تى من الجاود والعروق متوسط السمن وبعد أن :تعمل 


هذا عرفنا بها يحدث لنسكون على بال ورمضان ربا لايككنك صويه لآان 


وأنت تعلم أن الوم يحرم فى هذه المالة ياك ! 


به ولا مل منه ولا يخفاك أن الصدقة من 


ظلبر/ لى أنه نوع من الاستسقاء 
فيه الحديد بعد اججراره جِيِدا بالثار 

وادهن إطنك من خارج 
إنوجد هناك فبادر إليه فانلم تجده قبوها فانهمن أتفع الاشياء لنفخ البطن 
ويكفيك أنه دواء نبوى كا فى صحيح البخارى وقد عملنا تحن بذلك ىق 
<ق أقوام من الاخوان فصحوا ف الخال ومنهم من أخبره الأطباء بانه 


لامكن علاجه الا بعد تناول دواء صعب وسفه له ملول سمئة كاملة فوصفنا 
له هذا الدواء فصح بعد تمانية 


ومنها ومن الوقت الذى جاءنى كتابك وأنا أردد النظر فيه لاستخرج 


حالك وقد بر لى فلهورا بين أن حالك طيب غاية والجد لله 
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من البرد الشديد عند شرب المرق وأ كل 

بريد ان ينتشر فى الشرايين العصبية وهذه الآمور تقاومه وترده لحلهفيحصل 
لك ذلك ودواؤه إن شاءاثهتعالى يكون بدوام أكل اللوز والسحتر معالس 
وقليل من السمن الذى مر عليه العام أو أ 


من المر الخ خفيف للغابة وسيبه برو 
التكلى ووصلت الى الاعصاب فوقف ده, 


والجار فيه فى الام المرة بعد الاخرى مع شرب ماء البيبنوج حاراً عند 
النوم وإدخال شىء من بخاره إلى الحلق و بعد حصول الراحة خذ أوقيةمن 
المصلى واجمل عليبا مقدار مس حفنات من الماء واجعلها على نار الفحم 
الخالصة من الدخان واتركها<تى ينقغى تصف الماء ثم صفه واجعل عليه عسلا 
متزوع الرغوة واجعله على النار واتركه حتى يصير فى قوام الأشربة ثم أنزله 
واجعله فى زجاجة وخذ عند كل صباح قدر أوقية واجعل عليها قدر حفنة 

ب ذلك على الريق فانك تعافى من جميع أهراض المعدة يحول 
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ومنها والمصابة بالىكنفها أن تخضب أطرافها اليدين والرجلين والرأس 
بالحناء الممزوجة بشىء من الر. مع شرب ثىء من الليمون الممزو 
يماء الورد وقليل من السكر ولتتبخر صباحا ومساء يشمع العسل حتى د 
ريه إلىجوفبها فانها تعاى إن شاء اللهتعالى فان :2 فعرفنا ولابدلتصف 
ادواء آخر حتى يحصل الشفاء بول الله تعا 

قلث ومن عجيب شانه فى المداو 
غريباً نادر الوجودي بده فى أدوية 


والعلامات والتذكرة وغيرها بل لايعسف إلا 


لع العلاج والمداواة لعجز الطبيب 
عن معرفة غيره ولدلاك لما توجه إلى القاهرةلحضورء تمر الحلافةذه يب لدرسة 
012 1 2 
كبرى الموجودة با فى لظنه 5ه يدرس با 
لقديم والجديد 
س إهرف اأطلابة بكل نبات وخاصيته ومشافعه حسما فبم من كلام 


الشريغ العابى صا<ب ضياء النبراس فامادخل إليبالم يجدشيئا من ذاكو وجدثم 


ولذاك يقل النفع والعلاج بدا 
الايعتتمدون الاعلى المركياتوالموا 


عل اناك البلا ونا 


الطلببب بارض لانوجد فيها لعدم النفم به ولكان و كا 


الشىء التافه الذى لايذكر 


تلك الاقطار ختى كان يخبر أناسا. 
١‏ قوع ن غير أن يك ن عندم عل بذيك 


وكانت له المشاركة 5 بل كان لفرط ذكائه وقوة 


ادبو زيد الاتجرى وهو من ثلامذته فى الملر 


الرجل وامتتع أدبا مع الشيخ فقال لابد 


أن جْده العارف الك 


/ عند رفاول ناموت لهذا 
حتى ورد الخير بوفانه #وقضاياه فى عام 
ة أضرينا عنها صفحا و 
كرنا ججلة متها فى الاصل 
وأما دروسه فكانت روضة من بة والروئقواجماك 
فنا شئت من إملاء وحفظ وترتيل وفصاحة وسرعة إلقناء لايسكت للظلة 


ولا يفكر فيا يقول” 33 ان ولا ينطق إلا باللغة العربية 
رس الفقه والحديث 


دليل كل قول ومابرد عليه من الاعتراضات 
ر خليل على الحديث إن كان موافقاله ثم يختم 


راج الفوائد والمسائل واذا كان فى ممنى المديث أحاديث أخرى فى 


الباب أملى ججيعها مخرجة معزوة ولوكانت مائة حديث .ناذا قرأ حديث 


سبعة يظلوم 


تدريسه :يجمع ثلاثة دروس 
فنكان مخرج للدرس قبل الظبريساعة ونصف قب 
المكودى وابنهشام ثم بعد مدة 


مه 


وفات قليلا قام وصعد التكرمى وشرع فى قراءةالصحيح لآن درس الخلاصة 
والختص ركان لامحضره إلا الطلبة وتجباء العوام اله رغبة فى الفقه وأمأ 
الصحيح فكان يد الل 3-3 الخلائق من سائر الطبقات لسماعه فكان 


حنله أماحفظه وإملاؤه فكان لا يجارى 


ذلك ما كان مجمعه من ال 


دن العاماء والطلبةوأعيان 
بى مجله لكثرة الحاضرين 


عنهمنعجيب الحفظ وغريب الاملاء والتحقيق وحسن 
وكان .يملى فى الزمن القليل من الاحاديث مالا يملى 
وكان عند قراءته الصدية بكي حلة اليباء و 


المسامين ممن لا يبارى فى ميدانه ولا يجارى 
فى الله لومة لاثم ولا 


تلذه الاسماع وتصفى اليه القاوب و دم 


من أهل الفضل والد 


وكان الشبخ رضى الله عنه عاملا بالسنة وما صح لدبه من الدليل من غير 
ننار إلى مخائفة المذهب ولا ماجرى عليه العمل امنا 
رسوله صبىالله عليه وسلكا 


الآخير من عمره » فانه كان بد 


ة فى مذهب مالك 0 والجبر بالتأمين ورفع اليدين فى 
الاتقال ووضع الهين منهما على الشمال والسلام من الصلاة مرتين مع زيادة 
.ورجنة الله والاذان بين يدى الحطيب + 0 عط رجالسه 


الخاصة بذكر الاجتباد والعمل بالمنة» ويبدى تعجبه من المقلدة الجامدين, 


برة نفاس آى صاحب المعيار وا. 
2 س0 الل وإشكار الاجتباد » 


عالما كانوا مجتمعين بضريح سيدنا جمزة رضى الله عنه ولعضوم 
بة » فمرت مسألة | مجرالبحث فيبابينهم إلىخالفة المذهب 

أراد به التدسكيت على سيدى أنى القاسم الدباغ لآنه 

لتقليد والعمل بالسنة وظن الونيسى أنه منغرد بذلك 

رضى اشاعله وناظره مناطرة يبرت 

0 برهمكذا جرى ذكرالفيخ 
بد أى القاسم الدباغ والشيخ عمر حمدان 
مأكنا تمثلالونيسى أمامالشيخ إلاكبر 

ألزمه الحجة وام مجد من بد العيخ مفرا ٠‏ 


بالمسألة و خطأ ف النظر والاعتقاد وحيث وصلت إلى حد ال 
فلاكلام لنا مع من هذا حاله . 


على المذهب لوجود قول فيه أو قاعدة تقتفى ذلك لمانه بأن أهل الباطل 


لابرضخون إلالباطلهم ولا يدينون لابشركنم 
بأمرق نت فاسان امن 1 


تشرها والعمل با لا بالدليل من الكتاب وال 


0 م نالغذلان ب وكان 


ة ثلاثة أيام » ولما قرب من 


-خ الخطبة والصلاة تقلبارالا 
ففاع اطبر بين ك1 


ّ خ. لانه أعلم منا بالمذهب وأعرف بالسئة وقسم جح 


0 وعرقيم ما 

دأبه العناد والجدال ان طرد مر 0 
بالباطل فائه أصر علي العناد لفرط جه 

وسالة «ثؤلفة فى المسالة 


ذلك اتقبع تحت جبله . 
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ومعهذا فأن الشيخ رضى الله عنه كان محب موافقة الفقباء فما برأه ويعمل 

به ولو خارج مذهب مالك كراهة منه للتفرد والاستقلال بالرأى لالتوقفق 
شبهة فى العمل بهبل فرارا من دعوى الاجتهاد والظلبور بما فيه نر 

أبجح وانانية » فكان يستتر فى جميع مايختاره باتباع مذهب من المذاهب 


أو قول فقيه من الفقهاء حتى لا يجيب سائله أو يحتج على معارضه بأن هذا 


أو على قول فى المذهب حكاه فلان عن فلان أو نص 
م ل ابارت ل ل الجاحدين لفضل 
كثر الناس ب لكلهم حتى أقرب الناس إليه 

0 والتمذهبعذهبمالكوصاروا يحتجون 

| دعوناهم كر بالسئة ونبذ الاقوال الخائفة ها من مذهبهم بأن 

نهكان طول تمره مقلدا 'ناصرا للمذهب 

الك ومعاذ اذا ان يكو نك كذيك ونحن والمد شما اهتدينا إلى 

العمل بالسنة إلا ب و نه ولا نبذنا التقليد وراءنا ظبريا إلا باشارتة 


ن بدعة التقليد إلا باتباعه والاقتداء به 


أمره وعثفوان شبابه وأيام قوته فى تدريس الختصر ينتصر لمذهب مالك » 
والراجح المشبور منه عل 'لى غيره » حتى أنه لما بل إلى موضع سدل اليدين فى 
الصلاة نصسره غاية وايده اتباءالما عند الشروح | لكنننا 

فى السنة واطلع على الحقيقة رجع عن ذلك وأمر 

الشمال وأمرنا بالتأليف فيه والاتتصار له وكان 

صار بعض من كان يقرأ عليه من الطلبة قديما يعترض عليه بنفسكلامه السايق 
فى درس امختصر وانتصاره للسدل وما درى الجاهل أن ذلك هو أ كبر دليل 
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على فضل الشيخ رضى الله عنه وكاله ويلوغه رتبة الاجتهاد لأنه لايتغير رأيه 
وختلف أقواله إلا الجتبد الباحث عن اق العامل بالدليل كا يوجد عن أ بمة 
المذهب الاقوال المتعددة فى المسألة الواحدة ولا يوجد لمقلد فى مسألة قولان 
أبدا ولو بلغ فى العلم أعلى ما بلغ مالم يصل رتبة الاجتهاد لآن النظر فى الدليل 
تبدل الرأى كلا استبان له دليل أقوى مما عند. 


جهة اجتباده. 


مذهب الشاقعى للعمل ل بالمديث ويمدحك ب أهله لاعتنائهم بالدليل وعدح 


5 
مذهب مالك لكونه مذهب عالم أهل المديئة إلا أنه يدم صنيع المتأخرين 


من المالسكية فى الاعراض عن الدليل و 
القول والتعليل » ويشهد للحنفية بالبراعة فى الفقه وكثر 
فى استخراجها ويقول هم الفق 
المفرط الذى اختصوا به من بين 
غاية وحى كى عنهم نوادر فى ذا مذهب إمد بن حذيل للوقوف على 
الوارد علا وعحت مدعت 
.استنباط المسائل وذكر الدليز 1 م وكان يحبها ويرغب فى الحصول 
عليهاوسأل عنها بتليف ٠‏ لاسما الب البح للامام المهدى والسيل الجرار وتحوه) 
من الكتب التى يكم الشوكاق من النقل سنها والاحالة عليها من مثولنغاة 
وملفات 

وكا بطال مكاتب سائر المذاهب كبيرها وصغيرها / 
وشرح المهذب للنووى وشروح المنباج لارملى وابن حجر 


حاشية ابن عابدين على الدر 
وتحريرا وجما » والغتاوى 
اللمام فتكان 
ق اللديث مع 
ره فأ كله على ذلك الممباج لانه 
يعتتى منكتب الحنابلة بكشف 


مفلح » فاما طبعا كأن مغرما بهها 


مسألة لا يدع فى مكتبهكتابا فى مذهن 


له صاحبه ق المسألة إلاكتب الشيعة 


لم 
فى المذاهب ومعرفته 


القبض فى الصاوات 
ن فى الصاو 


الطريقة أيضا مقلد لثيره فان ال 


أنه كان يقول حن صوفيون محدئون فى 
والخلال والحرام أو نحو هذه ال 


البين والخطأ الواضح والسلام 


وكان 
وو بالآمان العالية التى يستغرب من دفعها فى 
ذلك الن متيسرا لديه » بل كان 
ليشترىما احتاجه من الكتب » بل قلمايمرض عليه 


الااشتراه خصوصا 


والمدارس الافرتجية العامل 


حداف إفساد المسلين وحدتى بعض أصحابه أنه سممه بأخرة 


لوكنت أ كت لالف تكتايا فى ذم الطرائد والتذبر منقراءتها تأليغا جيدا 
أسميه الضرب بادائد ثقراء الجرائد > 
قلت ولعل الله يوفقنى للنيابة عنه فيهكا نبت عنه فى غيره والحمد لله فان 
: تفوره من الظلبور وما فيه راحة فخر وتبجخ 
1 يؤلفكنا بآ مع أنه لوتصدى لاتأليف لكان أسبل عليه من جميع اهل ععحره 


يككنه املاء الكراسة 


وسمعته مرة يقول كنت ١‏ ابا ى العبادة فى عجلد ثم أ. 
وذكر العبادى فيا ججمه من ترجة ال 
مابذكرنا "ليف مله مولانا أجمد فقلت لهيا سيدى إنه يتوب عتم 
0 فقد سئل القطب أبو الحسن 
تبى أسكابى » ثم قال رضى 
الله عنه : وقدكنت مولعاً يد هذاء ثم رآيت الوةت لا ساعد 


فتركت ذلك 00 كنت ألفت كتاباً ى ال النبوية أيام 


ان 
1 


بعد ذلك اتضع لى أنها موضوعة . عل لاني 
اية الج فى ججعبا » وله رسا 
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الذنوب والقباخ ع الها إسبب خطبة خطيها ذكر فيها صلاةا التتبيح وأحكامها 
وافضلها فطلب" مته بعض أعياق شرظء»و ازا كتابة ها سمعه منه فكةب اله 
تلك الرسالة فى صلاة التسبيح وضم إليها غيرها من المتكفرات ه . 
قلت وقد عثرت على بعض اللكاتب التى ا أجاب فيبا أضحامها عن أسئلة 
قدموها له أذكرها لتتميم | 
منها وأمامسألة الجهة الت ذكرها فالغنية شييخ العارفين وقطبالكاملين 
من ليس له فى مقامه ثاتى سيدنا ومولانا عبد القادر الجيلالى رضي الله عنه 
وأمدنا دده الربائى فليعلم سيدنا أنى قل أن أراجع الغئية المذكورة 
صرت أبحث مما يمكن أن يكون جوائاً عن الغيخ رضى الله عنه'فراجمت 
6 الوقوف عليه منكتب موضوع المألة كاليواقيت للمارقف 
الشمراق والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمى والحاسن | الية لايافعى 
المطبوعة بهامش كرامات الآؤلياء ببالى فوجدتهم ثلاثنهم برأوا العيخ 
من اعتقاد الجهة وصرحوا برجوءه أو دس ذلك عليه فىكتاب الغنية وذك 
ف المبحث السابع من اليواقيت ومسائل اكلام من الفتاوى الحديئية وآخر 
الحاسن الغالية » ولما رأيت ذلك فى هنذه الكتب الثلائة كنمانى عن تطابٍ 
ث لم ببق داع للجواب عنه برجوعه عن ذلك المعتقد أو دسه عليه 
ثم راجعت الغنية فوجدت عبسازته رضى الله عنه لا تقتقى ما نسبوه إلية 
الأحاديث الى تقتضى بظاهرها 


يعتقد معناها الذى تقتطيه الاغمة 


ذلك اك سبحانه من غير 
3 أ الاشعر لاقي لاسا 


كانهو رأييم أي مع المع 
راسماً مع تزية تاتفال عن ظاغر ممناضاء وهنا الذى كله رض الله عله هو 


د 


معتقد الصحابة والسلف الصاط تاطبة .وف مقدمتهم الائمة الأربعة وهذا 


أيضنا معتقد أكابر الاولياء الذين جعل الله الفيخ فى مقدمة صفوفهم فلم 


يأت الشيخ فى المقام عا يخدش فى عقيدته ولايما يشين عرض ديانته وإا 

خالف المتأخرين من الاشاعرة والمأ تريدية فى عدم || بع للامام أحمد 
ابن حتبل ذانه كان شديد الانكار عل على المؤولين ويأمر بامرار ه! ورد كا ورد 
من غيراعتقاد معنى بخالف الربوبية وعظمتها والمئوولوذكامام المرميز والغزالى 
والباقلاى رغىالله عنر لا يتكرون هذا » بل يقولون انه الافضل والآولى » 
وإبما أولوا خوقاً على العامة أن يفهموا تلك الآيات والأحاديث على ظاهرها 
فيقعوا فى ورطة التجسمم ؛ وذلك يوديهم إلى أن يكون الممالق كالخلوق 
وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فان اهكان ولا فوق ولاجبة ولاعرش 
ولامياء ولا أرض ولا زال سبحانه كا كان فكيف يكون فى جبة من 
الجبات وهو الذى خلقها وكيف يحتاج إليها وهو الذى أوجدها فب وسبحاله 
قبلأن يخلقها وبمد أن خلقها هوالله الاحد الصمد موصوف مجميعالكمالات 
ع عن سمة الحادئات لا بشك فى هذا ملم لاءن ١‏ لمتقدمين ولادن 


نكفاك وإلا فعرفنا لنتذاكر قى المسألة ان شاء الله تعالى ٠‏ 
قلتومنجوابالشيخ رضى الله عنه يظلهر لك موافقته للساف وعغاافته 
للخلف الذين 55 فضاوا وأضلوا من قلدثم وا 
يستشك ل كلام كبار أهل الله الموافق لما نطق به القر. 
صلى الله عليه وسلم وأجع عليه الصحابة والتا 
الاعان بالصفات وامرارهاكاجاءت 


إذ لو إراد الله سبحانه وتعالى تأويله لما أنزله بتلك الألفاظ الموسمة التعبيه 
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والجبة والتجسيم والموقعة فى الضلال والكفر والبدعة على زعم المتأخرين 
والله تعالى أنزلالقرءانهدى للناس وشفاء لما فى الصدورمر ن الريبة والشكوك 
والوسواس والاوهام لاشلالا وحيرة وسكا وريبة محتاجا الى إصلاح زيد 
وبيان مرو وتعقب بكر وشرح خالد فقبحالله العقول التى تتقدم بين يبدى 
الله ورسوله وترى أنها أولى المدايةوالبيان وتمتيحة العبادمن الله ورسوله ‏ 
ومنها فاما مسائل الحيض التى أقادها الشبلى لابىعمران ل أ 
لما فقدراجمت الديباج لابن فرحون والطبقات للشعرائى 15 
لها فيهما ءلم ا عمران بالشبلى فيه ما فيه وذلك أت أبا عمران 
بنحو ثلاثين سنة فلكي يتمع وهو م ,وجد بعد 
فى عمران الفاسى 


العيان يعامون 
أهل ال ل 


كعليم حقائق الحدودات على ما هى عليه بمخلاف أهل الرسوم والافكار 
01 


مها وخواصها وحدودهم كلبا رسوم فى الحقيقة 
أهل الآفكار المعلم الثالك ابن سينا 


بعد ما أفئى عمره ق تطلب حقائق الاشياء وادراك ما هى عليه فى تفسبا 
وارتكب لادراك ذل ككل يكن للبشر ارتكابه فل ييحصل من ذلك 
لى طائل بل فى آخر عمره اعترف بآن العقل والمكر لطا حد لا يتعديانه إلا 
مقاضة لبها من المارج » وتطلبه لاد اك الحق فى الأشياء بنفسه هو 
د أن يعرف الحق ويصل الى ماينبغى 

طريق الأنبياء وسيدهم وامامهم مولانا 


ا فى إدرا كه كمقله فخاب ظلنه وخرج من الدنيا كي دخل اليبا من غير 
فى معادهكا وقوذا ه من الفلاسغة المتقدمين عليه والمتأخرين. 
عنه. وهذه القوة التى أشار اليهاهى القوة المفاضة على الانبياء عايوم الصلاة 
والسلام وعلى اتباعهم الادلياء لكن من غير مساواة بينهم فيها اذ الاولياء 
لا يشايكون/ الانبيا» فى شىء من أحواهم أصلا ولاجل هذه القوة المفاضة 
9 ظ إلاتةسكرأصلا بخلافغيرم فان 
لا مخلو فى الغالت عن أغلاط 
وأوهام لقصور الافكار عنالاحاطة بذانيات الاشياء ولذلاك بقع 2 
التنازع والتخادم فترى هذا يقول الحق معه وهذا تقول الحق معه والمسالة 
واحدة مخلاف علومالاولياء لىء يمأ من ذلك لا. 
واد التىكان منها بروز الاشياء فتعطيهم الاش. 
اما هى عليه فى الواقع فأنى يتطرقطم الذاط واخالة هذه هذا 
الاسوليون لا يقع التخالف اطعين أبدا ولماذكر ناه من استيلاءأرواحهم 
الاشياء كانت الاشياء فى نظرهم كالشىء 
الواحد لاحاد منشأها فعندهم الماضى والحال وا 3 
مايعرف م نأوطا يعرف مر 1 
1 2 بعد وما ذلك إلا أنمينظر 
رياد 7 بدأ ونباية ولولا تحجير الشارع عليرم 
دع يكدن تمي أل نمه ل 
من شتون الا كوان ولكنلم 
أمروا بكتم ما يملون م 3 أذن 
فى 0 وأن وقم واقشى اتنا ما عاموا عوقب 
عوقب بهجبل لذاب وتفتت اذا علتهذا لك قينا أنه يمكن 


لر على باله ولا مفهوم الحيض بل سابر ابوابٍ 


٠.‏ فلتعلم 


ين المممدى إذهى 


احدا دينا فقال هذا جيريل جاء 
ير اليه هو مقام الاحسان بعد 


ليها مقاماتالدين 


7 


التصوف وجوباً عينيا واستدلوا على ذلك با هو ظاهر عقلا وتثلا 
و 


ان العظيم من أحوال التصوف 


ولسنا الآن بصدد بيان ذلك » وقد بين 


والطريقة ما فيه الكناية فتكل على المراقنة والمحاسبة والثوبة والانا 
والذكر والقكر و المحبة والتوكل والرضى والتسليم والزهد والصبر والاب 


والعدق والجاهدة وال 0 تكلم على النفس الاوامة والامارة 
والملمئنة وعلى الأو 
تكلم فية أغل التصوف ا 
بالحالة 
ها وهدًا كانوا على غاية 
ج وعبلة أله تتالى ورسوله 
والتسلم وغير ذلك من الاخلاق 


ل إلى قرمهما وهىالمعبرعتها بالنصوف والطريقة 


ما وقع فى الدين » وكادت الحقائق 


ا 0 ذلك 


اعده 6 وقامت أخرى محفظ مقام 
اعده على ما كان عند ساغهم الصالح » وقامت 
أخرى بحفظ مقام الاحسان وضبط أعماله وأحواله فكان من الطائفة الآولى 


؟*نع 
الآئمة 'الازبسة وأ ٍٍ رضىاله عنهم وكان منالطائفة الثانيسة الاشعرى 
أعاياخه وام وكا من الثالثة الجنيد وأشياخه وأصحابه فعلى هذا 
ة لما ذكرناه من أنها بوحى إلى وإنئما 


نسبت إليه لتصديه لظ قواعدها وأصوها ودعائه للعمل بذلك عندما 


وأما اذعان ابن عبد اللام للعاذى قانا ذكر 


الأولياء رضى الله عنهم إلى حد لاغ 


بالنسبة لمقامات مطلق 


ر وجرة ذلك علدهم 


السلام وغيره للواحد 


وجه الأرض مر:_ أى حرف شاء من 
العلوم من الدئيا لوجدت عند الواحد 


فيه بين العلوم اك دانيية والظامانية والد 


7*4 


ان طام ولمقعد لقام ولاعمى لا بصر فى الظلام وتأمل قوله تعالى لو 
أنزلنا هذا القرءان علىجيل الآية يظبر لك ما قلناه فلما عندهم ءن هذا 
وأمثاله مما لا يعرفه إلاهم رضى الله عنهم خضع ابن عبد السلام لاشاذل 


وأما ما عند ابن الماج من أقام الشيوخ الخسة فن الأربعة بعد الآولء 
تعالى و اذكان يعضوم أعلى من 
3 بنورتنيسط بسبيه أشعةالعل 

العام الذى يتملله وبذاك 
وأخذه بيده ورفمهالحجاب 


الأشياخ العارفين بالله تعالى أما من لم يساك 
اخ | رفين بلله تعالى أما من لم يسك 


فلا مطمم له فى التسليك والتربية ول 


وكثافة حسه ورضاه عن 
يقال أن الاكيل هو 
قاما تسل عاقبة المرى 

لله هذا مقام يحتاج إلى بسط وطول 


نأا سالك عه عر 


رزوقية وحزب البحر وحز بالنووى 


وإن وقع وحصل لك منها مال فى بعض 
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الاوتات. فتركبا حتى يعود اليك نشاطك لتذكرها باستحضاز تام وتوجه 
مام لتجد بركتها وثمرة ذكرها نان الذكر من حيث هو لا ينتفع به صاحبه 
إلا إذا أقبل عليه ببكايته وتوجه اليه بخالص قلبه وما يمتريك من كك 
عن العبادة فى بعض الاوقات سببه برودة حرارة الروخ وانقباضها عن 
الانتشار فى أعضاء ااتعبد وموجب ذلك اما خوض فنا لا يعثى واما تناول 
ما فيه حرام أو شبهة واما تطلع إلى الدنيا وشهوا 

بسبب هذا ظلمةوبرودة تلرالقلب فتنقبض حرار 

التكسل والملل من العبادةوتميل الذات بطيعها الى ا 

تلتجىء الى الله تعالى فى الاسحاروتطا 

والادبار مع 0 3 اا اي 

ما أنسم اف 


الفرح به مسبحانه فاذا | 
الروح بمحبة الله فى باطنك حييت باذن الله تعالى وانتشر 
كلبا فترتحل يسبب 3 

فلا تشبع ولا تمل م:ها حتى أ: 

شعور بمقتضياتها من طلب الا كل 7 


فاضل إلى 50 حتى يستولى عليها النور ويحيط يبا ظاهرا وباطنا فتتخا 
العبودية بعند ذلك ولا يبتى للذات ميبل إلى شىء من الا كوان الظاما 


والنورانية ناذا تحكنت فى هذا المقام رفع الله عنها الحجاب فى المال و أشبدها 
من جلاله وججاله ما تقربه عينها وتثبت به سعادتها إلى أبد الابد ثم يفاض 
عليبا من مقامات الولاية والمعرفة به سبحانه ما نتاسب قدرها وصدقها إلى 
أآخر ما بيقع لساك إلى الله جماف! الله وإياك منهم بفضله وكرمه آمين فدم 


على هذا ثم إياك ت الى غير اله على أى حالة كا 


وأما الشرط ياك ثم اياك أن تتأخر عته فانه من أرفع العبادات وآدرفا 
الحالات ويكفيك فيه أنك تنظل يومك وليلك تعلمكتاب الله لاولاد المسلبين 


هم بسببه الى توحيد الله تعالى وعبادة زب العالمين مع ما ينظم الى 


الى فيمن يلازمه انما إعمر مساجد 
وقاتها والاذان 


أوجبه طم عدم تطلعهم ا 'تشوقهم الى معرفة الله ومعرفة 

أخلاق حبيبه صلى الله عليه وسلم اذ المعرفة بالله وبرسوله لا يناها الاامن 

ق اليبا وتطابها وارتكب أسياسها التى أششرنا اليها سايقا والتى ألف فيها 

القوم العارفون ياثكتببم ورسائلهم » وأما من يعبد اث تعالى ويتأوالقران 

لاعمة له فى معرفة ان ولا عنده ميل اليها كغالب أحوال المدررين فهو 
لا يناها ولو بقى على عبادته الده ركله قاعرق هذا واجمل عليه والسلام . 

ومنبا وحديث البخارى لا إشكال فيه اذلا يأتى الأشكال الا لو أى 

بالآية الشريفة على سبيل التلاوة وهو انما 

ره مح تلك ال المسألة والقرآنإذا استشهد 

0 الأكام أو أ ب تمثيلا لوعظ أو تذكرة لا ايازم أن 


0 


وى به على وجهه من غير زيادة ولا تقصان لاتفاق الساف والخلف على 
جواز ذلك بالحذف والزيادة عند استعاله ويسمونه ضرب مثل وتمثيلا وربما 

سموه اقتباسا بحسب اختلاف المورد» وقد؟: كثر ذلك ىكلام الى صلى 
اذا عليله وسام والصحابة والتنابتين! واتباعمم وهل أجراء ول يك 
احد متهم 1 زيادته اذا لم يقصد التلاوة وجىء بالآبة لما ذكرناه 
فما ورد. من ذلك عن ال الى صلى الله عليه وسام مع نقص حرف *ن اللاوة 
قوه صل الله عليه وسلرفى حديث لتر اذى اذاجا؟منترضودت دينه وأمانته 
وخلقه فزوجوه الاتفعلوا تكنفتنةالارض وفسادكبيريحذفالهاء من تفعاوا 


مع أن النلاوة باثباتها ومما جاء عنه مع ابدال حرف م نكلة قوله على اشعليه 
مع أن النلاوة باثياتما الشحر 


وسم من تسكام والامام يخطب فب وكالحمار حمل إسفارآ مع أن 
كبثل الى غيرهذا مول لبه من الاحاديث ‏ أما ما ورد عن الصحابة من 
هذا فثىء يفوق 
3 سط هذه السألة 0 ايوق ف ٠‏ الالتباى 
أوكا هو اسمها فانه غاب عتى .اسمرًا وأشار الى 
ايراد نصوص الائمة 
العارف اب فى شر رافانظر ذلك فيه اذا عرفت هذا 


لك انه لا اش 
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تعين قبوله والعمل نهودل امره بذلك على مصاحة تامة تحلقت بذاك المأموربه 
فى الحال للرائى ولمن صدقه وأراد ان :يعمل بعمله لآن امره صل الله عليه 
وسلم بمثل هذا لا يبدير وان امر يما هو محظور فى شبرعه الدويت وجب 
تاويله وصرف الرؤيا عن ظاهرها لانه صا لى الله عليه وسلم لاي من بغير 3 
وبما يخالف الشبرع الشريف اصلا هذا حك ما يأمر به صلى الله عليه 

وسلم 5 الرؤيا لكل احدكائنا. من كان اما.رؤيا الفيخ اجد بالأسوص 
فأنت تعلم أنه لا يقبل رواية احد فى الدين الا اذاعرفتعينه وتحققت 


عدالته » اما أذا جبات عينه وعدالته كحال الشيخ امد هذا ذانه يجهول العين 


والعدالة فروايته مردودة اماءا ئ فىكتب الآصول وود 
الشرع العريف قبلناه لالرؤياه بل 9 
وما خالفهمتها رددناه عليه وعلى غيره لان الدين قد تم نوكل"فلا تاج إلى 
ويا احد ولا.وصيةه هذا ما يتغاق بتلك الرؤيافى الحال على سبيل الاجمال 
والاختطار وان اردت بسط المبارة عليها وتتبعها كلة كلة بيصلك 
حالا ان شاء الله تعالى 
اما السلاة على النىى الله عليه وسلم "فاختلفوا فيها اختلافا 
لا فقال ابن اسحاق فى جماعة من اهل العلم ان الصلاة عليه صلى الله عليه 
بر امام ولا دعاء من الدعوات المعروفة فى صلاة الجنايز وائما 
ناسود 
جون وتدخل طائقة اخرى ثم تفمل كذلك 
أمرين اوطها أن الصلاة المشمروعة فى الجنائز 
ئة للديت وهو صل الله عليه وسلم غنى عن شفاعة غيره له 
: تعالى أخبر ا:» يصلى عليه وملائكته وطلب من المومنين ذلك » 
قال السبيلى وهذا الطلبٍ يشمله صلى الله عليه وسامحياً وميتاً فالصلاة عليه 
إذآ اتا كانت بان يقو لكل واحد اللهم صل على سيدنا عمد ااخ الضلاة 


7 


الابراعيمية » ثم بدعولنغ»ه ويصدقرسو لاله صلىاثعليهوسلم فى رسالته ثم 
يتصرف المحالسبيله . وذهب الجمهور إلى أن الصلاعلي سل اللهعليهوسلم كانت 


كالصلاةالمعبودة فى الجنائز - الالقاضى عياض والنووى وهوالصحيح الذى 
وا على أنها لم تكن يامام لقول سيدنا تغلى 
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منه تصاب اركاه » ومع هذا لم يلتفتوا إلى قوله لجل ماوقع فيه 
من الحلاف. وهل .هق مما يقتات أو لا-».واذا. كان هذا فى النين 
المغاهد اقتياته عند القبائل الجبلية ء اذا يقال فى الحرطال الذى ل 
إيصل اقتياته إلى درجة الك فضلا عن الظن فلا عن التحتقيق والقطع . 
وباججلة فالذى تحصل لنا من مراجعة كتب المذهب هو عدم الزكاة فى 

ملى بال . ثعم على مذهب الأنفية الذين 


ففيه الزكاة ولا ! 


يذبح علرضرائح الأولياء حسيا جرت به عادة الم 


مصار وقمليا لا مز ا ن الولى ال 
الأعصار وقيابا لا مخلو حال ذابحه إما أن يعتتمد أن الولى |. 


.يله كالثلاثين والآريمين سنة 


نه عن طلبه المدة المذكورة وأما رتبته 


على المتكودى حديثا وتبعه على ذا 
الاستعارة وغيرها هن حواشيه و 
وها تبعا فى ذلك | 


لكتاب مر:_ الكتب المديثية على 


نع 0 المتأخرين وساموه 
كاين هلال والجادامى فى عمله المطاق وشرحه وامد لله على خلاف ال 
فائه رحمة ومثل ما قله المرزلى للحنفية فان الوقف عندث لا بثبت حو 2 


بهالحا م. 


ومنها أما الحديثالذى أخبرك به ذلك الخبر فهو بلاشك مختلق موضوع 


ومخترع مصنوع ليسعليه أثر من طلاوة النبوة ولا هيمنة من حلاوة الرسالة 


(مع- 


الغاءة فى السما جة وقد عد علماء الحديث من 


برودة معناه يحيث. إذا سمعه السامع لا مخضع 


ا 1 
7 الجوزى إن الحديث المسكر إذا سمعه 


ورود الأعاديث بالاشارة: إلى المختزعات 
للم أن 


تمدفيباشرائطبا وأشاربقوله 


ئر الخترعات الغريبة 


نيض بعد “موجدت 


بتساواطم هذا أرشاً عن هذمالئجائت 


د قال قال رسصول 


لي لا تقوم الساعة حتى لا تنطج ذات قر جاء وختى 


ابة لا تقوم الساعة حتى 


ثم 


وأما الطائرات 1. 
1 
بالإوامات بل هى 


00 0 الحديث بم 
عر ادنك تددن 


معنى العصف ف اللغة و 
المدن على الآها 


0 كا هوالواقع اليو م وتفرق بين الجوع والكتائب فرقاً لآأن الرعب. 
غيرها بحيث لايثبت تحتها فرد ولا جمع بل بمجردر ينها 


انذاراً وطلبا الخضوع . 


وأما السيارات علىاختلاف أنواعبا فوردت 


م 


وملوحة فمنالأحاديث المصرحة ما روا ابو يعلى بسند صحيح من حديث 
ألى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله سل الله عليه وسلم لا تقوم 


يارات أيضا واذفب العلناء أن ذلك يكثرتها وقرب يعضهامن بعض والواقع 
ل يكن فى زماتهم سيارات حتى محماوا الأحاديث عليها كا 
هو الواجب لان الاسواق لم تتسكثر ما كانت عليه كا 


ئرة يقرب بعضها من 
بعض بل لم تسكثر أصلا ولا تؤالكي كانت 


وإنما قربت بسبب السيارات 


فى صحيح مسلم منحديث أنىهريرة أيضا برسول الثسل اشعليه 
وسام ينزل ابنمريم حكاعدلا فليكسرن'اصليب وليقتلن المتزير وليضعن الزن 
ولتتركن القلاص فلا يسعى عليبا والقلاس الال وإنما السعى عليها 
استمناء عنها بالسيارات وقد ثر ذلك ف الحجاز تأنه مع عدم تعييد 
لايزال منعباً ومعرضاً الخطر 
أحد يركب القلاص إلا القليل 
ورخص ثمنه فان السعى على القلاص يترك تماماً فى الحجازك) رك فى غيره 
لما أخبر به الصادق المصدوق صل الله عليه 
ويشير الى هذا أيضاً قول الله تعالى وآبة لمم أنا ملنا ذرياتهم فى الفلك 
المشحون وخلقنا طم من مثله ما يركبون فان مثل الفلك المشحون الذى يركيه 
هو السيارات ويابور السكة الحديد لا الجالك يقوله المفسرون المعذورون 
ل ازمانهم ٠‏ 


ومن الاحاديث المشيرة إلى ذلك حديث ابن مسعود أن النى صل الله عليه 


وسلم قال إن بين 


ووجودهاف كل 


يدى الساعة تسليم الخاصة وف لفظ الحاجة وفهو | 
وحتى يخرج الرجل بماله إلى عارف الارض 
أجد والماك واللفظ له . وءند أجد وى 


بن تغلب نوه قا فعت التجارة حتى دخل 
بظبور الوابور والسيارات 
م كولات وملبوسات من 
ليهن معركوب السيازات والوابور الحديدى 


لى على الببايم ولا كان يمخطر ببال 


وقال الديلى ى 


أخبرنا الكثاق حدثنا ينقوب 


اعتادوا ذلك 


د وعطش وجوع وألم 


14 


لتليفون فيشير اليهما قول الله تعالى ويقذفوزبالغيب من 


0 


الى سألة الى اهل طنجة أرسلها الييم فى سفرة 


سافرها وتصها لله واحباؤنا فيه السادات الاجلة البدور الآهلة 
7 


الذاكرون الله بار المقيرة الطنجاوية صغيرا وكبيرا السلام 


1 


عليح ورحة الله ما قامت ال ما بعد فوجبه السثؤال عنك وعن كافة 
احوال> أجراعا 


لىء يتقرب الى الله مكل شىء ولا يحضه عن 
يطان 


عليه من سبيل للانه 


القاوى عن علام الغيوب إلا عدم الء.ودية » قلو وجدت لوجد المي ركله » 


43 
وحيث فقدت فقد الميركله » قي) اتصف أحد با ذكرنا إلا وكان من الاولياء 
ق بسئة سيد المرساين » ولا اتصف بأضدادها إلاوكان من 


لين » ولوكان عند الناس من الصالمين وأتتم يا إخواننا ل> إن شاء الله 


الى 
هى سبب لاعلوم الالمية 
إذذاك » ولا بد لكل واحد منكم 


ثبت ف باب الله وفى صحبتنا » إذ با 


وخفظ الحرمة وحسن 


والانكسار والبذل 


التقصد الصحيح ظلمرا. 1 
دد الصحيج فالمراد به ان تكو 


ومعرفة المق سبحانه لا طالب كرامات » ولاإدراك درجات ؛ إذ ذاك حا 


را وا 0 


وغائي] حيا ومين فلا 
لان 


له ويعظهم لله » وكذلك حرمة 


ول 


وأما الذل والاتكسار 


بللمضوع لعباده ٠‏ 
وأماالبذل والايثار فالمراد به الجود بالتفس والمال 


شرط فى الطريق أقبح من كل ة. 


وأما صحبة العارفين #المراد بها سلب الازادة لمم » وصحبتهم وخدمتهم 


ق»وليت؟ 


عليه ساعة إله 


» والآهم علد 


على ذكر الله وتواضلوا 


ّ 


جسم ولا بدان بم 


#فقراءالعرانسحفظ كم ان وسلامءايم 


إبعد: و حبك احبكم الله ورسولهانتقوموابالوظائف الدينية 


السعادة الآخروية والراحة الابدية . فمن 

الوظائف النطاق بالشبادتين مع اعتقاد معناهما الذى هو ثمبوت الوحدانية له 
ذاتا وصفة وفعلا وثبوت 2 مولانا رسول الله صلى الله عليه وس 
3 ا 0 

ىق اوقاجا المعينة لما امع 


لشارة الكبرى والسغرى 


ع الاستجمار بالأحجار 


لى والسنن والمستحبات » ولا بدمع هذا 


والغل والمة 
المدح وخوف الدم والاهتام بالرزق 
مصنوعات الله واستحضروا امطلاعه عليكم فى ججيع المالات ولا تستعظموا 


هذا فانه سهل ان ١‏ 


وقت فراغكم من الاشغال» وخصوصا فيا بين الم ل وفما بين 


والثواب شىء عظم * 

وصلوا أرحامكم » وعودوا 

واحتملوا أذى من آذا كك ء ولا حال 

خالا اناجيت تاريى وى در 

الله ذكره ورضاه ومجالسته وطلمأنينة القاب وف الاجماع 


وحفوفاللاكة سيا وردت'به الحا 


3 ا 
وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسل الآثار » و إيا كم 


وغشيانالرحمة ونزول السك 


ذلك أو يلومك انه ضيطان مارد ومطلرود هارد» و 
عباد الله ولا تخافوه ولاترجوه فان الآمور كلها بيد الله » لا يلك أحد 
لا<-د منها ضرا ولا تفماً » ولا خفضا ولارفعا » وصونو 5 


الطمع فى الماق فانه الفقر الحاضر والذل الظاهر » واعلموا 


هذا ثبتك خصوصيةكم ونلم مطلويكم من د » أعانكى اك وقوا 


ال 


ومن نزغات 
ومنها : الىكافة اخوائنا فى الله السادات الفة. 
بية من الضرة الفاسية دفع أن عنها كل فتنة و بال 
معليكم ورحة الث تعالى. 00 7 
3 + لغب مسجم والوال 
1 كم أنه ما قامت الطر 5 
إلا بدوام الاجتاع مع أهلها والمذاكر كرة فى شروطها والعمل عطاد 
لمع طالبوها إلا بالاعراض عن أهلها وعدم الء. 
فاجتهدوا وفقكم الله لاا مراع الد 
المرسلين صل الله عايه وسلم 
المناهى الشرعية » 


العيتية: والؤموا طهارة الشياب: والبدن والمكان 
سر خاصا فى تتوير الباطن ونقى 

ة المجد والزاوية وصلاة الضحى 

ات وقيام آخر الايل والدعاء عقب 

بوصا إن وجدتم رقة ونعاطا فيه فان ذلك 


بابة ». ولا مخصوا أتمسكي بالدعاء » بل جمد 


اعى حلقة الذكر صباحا 


5 يشاء .لا فعل لأاخد ممه سبحانه 6 ولا تعتغلوا بأمر 


ه أن ذلك يتلف قاوبكم ويصدها دن ذكر الله 


وعبوديته 6 و بعد ذلك لا يكون إلا مراده سبحانه واقنموا 


رؤديته ونسيان الله تعالى 
الم كول والمشروب والمابوس 


30 وعظموا ل 1 وأهل 


فلا تسدون عليه ولا تصافجونه فساءثا فلكم 


ق طاباق وإذاية الابخ المذكور 0 


باح ٠‏ أما طاباق فلا ممنفاك انه اتفق على تحريمه علداء الباطن قاطبة 


والصاحاء الغاملون من علءاء اللاهر لا خلاف ينهم فى ذلك حتى قال العارف 
لله القطب شنييخ شيو نا سيدى حمد بن ناصر ان من يستعمله فى اتفه او 
.يتدخن به.فى فيه لاحظ له فى طريق اهل الله. ولا .ينال منبا شيئا. وكذنك 


قله شيخ شووختا مولاى الغربى الدرقاوى.ى جاعة كثيرة من الاولياء يطول 
ذكرثم.و ف العمايات: ال 


نابا للاستعمال وللتجارة على المنوال 


من فستة العلماء الممتوفين المارقين 


أهل الفضل والصلاح والدين وذوى 


لا يخذله ولا ب تر 4 ول عليه العلاة وال 
ق الامام المقسط والعالم الماد 


لأحاديث الكثيرة فى هذا 1 


العم « ومن يعظم حرمات امه فبو خيرله عند ربه » 


حرمات الله المسلم الصالح ذو الشيبة فى الاسلام » واذا 


الآخ على أخيه فال الآخوة 


التى جعاها الله بابا 


أخوتسكم مع الاخ المذكور ذنم 


وكان يصل من تطعه ويععلى من حرمه ويعفو من ظلنه ويقول بهذا أمرق 
وى وقد تبعه على هذه الاخلاق الكرعة سلف هذه الآمة وكبراؤها هن 


العاماء العاملين والآو لياء الكاملين عملا بتموله تعالى د قل إنكتتم تمحبون الله 


ا يلواجبات ققط مع التواضع وحن أطاق مم الانام 


نام فبهذا بلغوا ما بلغوه 


الع مك ان 


اجتبدوا ىق 


مولانا رسول الله صلى 


جميبع أمور م وقدمو 
عليكم التل 


العذا ل النار وا 
ومنالعذاب ودخول النار وارضوا بما يبرز منا 


وا أمرالثه فالرخاء فلكم فالددة واذكروهقاليسر 


0 


انناف الخاميق 


فى مرد جلة من أخلاقه السنية الستية وأحواله الزكية المرضية اتى 


4 الذين أخذ عنيم ولو 

'دب معبم ولايتقدم أمإمهم فى شىء 

ن المسائل ول يظهر عامه بمحضرهم وإ كان عم منوم ولا يجادطهم ولا 
يناطرمم فى شىء إلا علي سبيل الندرة مع كال الادب والاحترا 


ولا 0 التقاهرة لحضور تمر الخلافة شبد ارحة منها إلى الشام 
ازيارة شيخه سيدي عمد بن جعفر الكتانى رضى الله عنه . وكان وقتئذٍ 


ببيروت قبيل نزوله إلى المغرب » فلدا وصل إلى الباب واستأذن خرج 
لقابلته فلما وقع بصره عليه انتكب على رجليه يقيلها والفيخ يحاول منمه 


4ه 


ن ذلك وها فى الشارع خارج الدار ومكث عنده ثلاثة أيام طلب منه فيا 
ان يذهب زيارة الامام الاوزاعى ء فققال له : والله اؤكان حيا ماذهدت إليه 
لآنى قصدت زيارتك فلا أزور أحداً معك . وكا لا بتكام ق مجلسه كا"نة 
امم شينا من العم أصلا وكذيت كان <اله مع غ. 


وكان شديد التعظم والاحترام جلة العلل ولوكانوا حساده وأعداءه الذين 


بالغوا فى إذليته وامجاهرة بمداوته وض للاأذكياء والنبغاء منهم أشد 
احتراماً وُعمبة و| كراما ينو, ذ 
اناي 2 
فرح وسرور ويقفى حوائج 
بتحفة من كتاب وتحوه ويصله بالمال 
فى الوصاية باك, امه والبر به من هو مكاف بااضيوف ف ز: 
الغرباء الوافدين عليه وهم الأ : 
الاحد منهم إذاية فى جنابه أوكان يتظاهر بمداوته ويتكام فيه 
نببته فأله يقربه ووبدنيه وبكزمه يما لا يكزم 


٠ 0‏ ومنهم من يغاب عليه طبعه اللثيم فيصر على ما كان 


عليه » ورما خالف ظاهره بانانه . وقد بالغ بعض القضاة فعداوة الشيخ 
إرضاء الفرا. 


معه من العلاج بل ل وال 


وانقطع ا و 
+! له.فشفاه الله فى المال إوبعد قيامه استدعاه الشيخ. وجمل, 


1 


أشد مما كان يظبره الأول ودام على ذلك مدة دة إلى أ 


عن رأيه وإذنه فى غالب مهامه إلى أن 

وتدوفد بعض! 1 3 
أرما بالعداوة الشديدة للشيخ حسداً منه وبغضا كا هم 
الوقت وصار يعرض بالشيخ فى درؤسه وجال. 
كافة لكثرة ما 


اضطره إلى القدوم إلى الشيخ والتعلق بهم 0 مع غااب 


فأ كرمه وبالغ قإذلك و أعطاهكتيا جليلة فتليذ له 


لى الاذن فى ا لتقد 


حمته وأخباره » ويتحدث بها عنه فى غيبته 
ات وعملا بالوارد فى ١‏ كرام جملة 
القر ران * وريا علل ذلك فى يعض بعض الأحيان بقوله ان هذا العم كاد يشقط 


وقدكان جدنا سيدى الاج أحمد يتقنه غاية وبلق فيه رئة الامانة 6 كان 


لكل 


الواجب علينا الاقتداء به والاعتناء ببذا العلم » فاذ فاتنا فلنحب أهله 


من غيره ولا ينازعه فى 

لو ضريهم الفرب المبرح الخارج عن الى الشر 
الأدى » بل ل والذى لا كاد يقبله أ كم الناس فكان لا يكلم المعلم فى ذلك 
و اء » بل يرد اللو ع فى ذلك على 


أما سل أولاده فلا لمسنه 


نه وهضما لمقوق تفسه وعياله وحبا فى القر 


بوخ وحفدتهم ويبالغ فى ! كرامهم قياما بحقوق 
آبائهم وأجدادهم » فكان إذا احد منهم يبادر إلى لقائه ويل 

مزيد الفرح والسرور به والاعتناء بشانه ولو كان غير ظاهر الاستقامة » 

ويصله يما لديه » وبلاطفه ويسأله عن/أحوال والده وجده وعن كتبه 

ومكؤلفاته » وربما كان الشيخ هو المفيد له بترجة والده وجده وذاكرا له 

منها مالا علم له يه 

وكان يوصى أصحابه وقرابته بمثل ذلك ويقول لافتر بظا لاد 
أهل الله فانهم كالرماد لا نار فيه » ومن داسه يقدمه أحرقه . 

من الفضل لى والصلاح ما كات لآيا هم أن من آذاهم 

1 ن الل لأسلافهم » وكذلككان يذكر فى حت أولاد 

العلناء 1 ع على ! كر كرامهم ان إذايتهم واحتقارهم » هذا كال حاله 


ل 


رضى الله عنه مع اولاد مط العلناء والشيوخ أما أولاد شيوخه هو وحفلتهم 

فكان إذا ورد عليه واحد منهم يظبر له من الاجلال والتعظيم مالا بوصف. 

بل كان يرل تفسه مدهم منزلة التلبيذ من الشيخ ٠‏ 
حدثى بعض من كان يجالسه قال : حضر شابان من 

عمد بن جمفر الكتانى منفاس ونزلا عند العيخ فحضرت معهما ذات يوم 

وقد أنى بالمشاء قعمرنا تأ كل والشيخ يحدثنا عن أدب الآ كل ومابنبغى أن 

يقدم ويثوخر من جبة الشوع والطب 

فلا أردنا الانءسراف قام إلى باب 

له يا سبيدى نستشير معك فى الذهاب الى لوان ٠‏ فقال هما النظر 

عزمتا على الجلوس قأتما فى بتكا أو على الذهاب فالرأى ر 15 وأنا أنا إلا 


عاينا أن تقوم بواجبهم ونسكل أمرهم الى الله تعالى . وكان 


الك نب الملرلفة فى فضابم ويبحث عنها ويجممها ويحب من يحبهم 
فى فضائلهم ويعنف من تصدرمنه اذا 


وأتارنه واو أنهم من أهل ال 


بعش أعباله وجعله واحدا متهم . ٠‏ قلداطالت عليه المدة واشتاق الى أهله 
ووطنه > صا فى ذلك #اتصل . 
الطريق الو التى ب د بها وعفو المنكومة عنك دوا 

أسراره اليها »> فأجابه الى ذلك و 


بخ أمرا عفلنا فى ثم جَاء 


5 اه وكذبه على االمسكومة ففطنله العيخ 


كرامة وبزه امثير معه . فلا صدز مْنة 


تنام عررها 


ما عدر مئة 


بن عديدة وبتناول الظمام معه ق 


لتضوفية فاطلع منه 


من ذلك الافغاء فتن عظيمى 


تمظيئيم وُمَا نالوه من الفضل عند اله تغالى عظم الأزلة عندة 


بسبب ذلك حتى كان العغير من أؤلاده وَخدمّه يعرف من قدر اهل البيث 


1 


مالا يعرفه الفقيه المالم المدرس وكذلك فى حق الفقزاء المنتسيين إلى أ 


الله لانه كان يربيهم على ذلك اله وقاله وعمله » لا بمجرد لسانه كا كان +: 


فى أعينهم الدنيا وأهلها 
الرغبة والاجلال يوجب 
ويبعده من حشمة الله وإطمس لتطلع إلى العلوم والاتتفاع 


يما يسيعه المرء من القر ة والموعظة » و.: يكم أن الاغنياء 


فنحن لو أردنا ان ليس الذهعب 


والجد ل ؛ ولك 


عن أقاربه وأصحابه و 


ولاعاء أحد صديقاً 


باطلا الا 


لاماء الخدم داخلق 


١(‏ فقدكانت عنده 


طردناها لما ؤجٍدت من يتحمل خلقبا 


علا فى طبعها لآنها جاهلة وإنما الاوم 


السنة فبو الذى بحت عايه تحمل خلقها ٠‏ 


وكان بعض أه ل الاخلاق السيئة والطباءالدميمة م 


1 


]ان ل ا ل 
أولاده النبخاء الاذكيا 0 م يكتف يذلاك حق صار إلى ال 
يشتكيه أيضاً فبدلا من أن 

لى رجله وإستسمحه قا قبل 2 أمام || 

وكان له تاميذ آآخر اليه المنتبى فى سوء الحلق والظا والفسق والجور 
والكبرياء والمثلمة والخداع والمش والرياء والتصنع وسوء الظن وا+,! 
بلله تعالى والغرور بالنفس والحقد والحسد واذاي 


والمغار والكيار وأهل ا 


الذاكر المنتسب ثم بعدا 
بالشكاية لاعتقاده ان الله اباح له عرض المسلدين والاشراف وا 


أضحاب ابن الصديق بل وظبؤرهم. وأموالخع 


بنأصحابة 
د والكون نحت أمره ويه مع 
ناء عايه فلا بزيده ذلك إلا عتو واستكبار 


ظأنة وجوره وقساده 
اله عله وحلنه 


عل انفراده ف الدنيا 


الغيخ 


ا 
هذه الآمة الحمدية فى 
بل إلى أولاده 


مهم على غيرثم ولا يقب ل كلة سوء من أحد فيهم حتى إنه 


عدر مرة من بعض | كابر أصدقائه وحبيه الذينكانوا بخدمونه ويتفقون 


أولاده بكلام 
3 فدخل على والده وهو يبكى قاتقعر ل والده ناك اتقعالا كير 


الك البل باماتره جنا إنه .م عنده حلف بالطلاق 


والديانات” والاهانة ب 
الامور القبيحة بالزور وا 


فى كانه ى 


لمطامعه و إجابة زفت التى يو 


وكان رضى الله عنه وصالا لرحمه الدينى وا 


صئيعه بأشياخه وأتجاطم وحفدتهم واما ره الطينى فكان لاي 


كسوممكل سئة يدقع أ 


1 


والجاه والتوسط والغفاءات عند المكام مع كون | 

5" اك الاذاات ا متهم فلم مخد ما يعطيه فاخذ من 
أولاده وأغطاه وكان يحض دائهاً عل صلة الرحم وبر الوالدين ويبالغ فى ذلك 
ولا .رخص لاحد فى مخالفة من هم كرا متم من. المائلة فضلا ع انه 
فض لاعن والديه وهو الذى أمرى بتأليف مطالع البسدور فى بر الوالدين 


م ووقع لبعض قرابته ان ادعت عليه أمرأئه العجوز 


لابدرى من أين اتت به فليا ذهبت القابلة والنسوة لم يجدن علها 5 الولادة 


الولد مو ضوع اد الرجل ان يلاعنبا فامتنع اخوم 
و سوع بيد.ها فار اد الرجل ان يلاعنها فامتنع اخو 


بره متعددة قليا جاء الى الفيخ 
بالتخلى عنه فامتثل امرالله 


كان العيخ رضى لله عنه لامخرج إلى السوق لاع يعر فى الشوارع العامرة 
بالناس والدكا كين بل اذا خرج يوما ازيارة أخ : 
يمختار الفوارع الخالية دلدكات بعيدة قراراً من الشهرة وتعظيم الناس 
وسلامهم عليه وكان يسرع ف 1 0 
داه مقبلا لا يتهيا له الخروج 

يجده قد فائهو بعد عنه . 


وكان لا بتولى شراء شىء بنفسه من أمتعة الدنيا وحاجياتها كيفماكانت 
الا الكتب وكان لا يما كس فيا ولا فى غيرها إذا اشتراه على سبيل الندرة 
وكان التجار يعرفون منه ذلك فيطلبون فى الكتب أضعاف. ثمنها.فان وافقه 


لل 


العا جه إلا روك ولا دمر ن وكذلك إذا كان حاضرة 
وقت شراء شىء 1ك لا يدبع 2 عنه بل يقول للوكيل ادقع الثمر 
وهكذا كان حاله فى ال نف على ثمن شىء باعه. يما اعبر 
فيه ولوكان ريع ع كم ؟تَاب عنه أر بعون ريالا وا 


من ذلك فأتاه فيه مسار بأربعة وخسة فباغه كسان العرب وف 
يه 3 و كلسان العرب وفتح 


البارى وشرح عاد 


0 باع 


اء الوقت الأغنياء الذين 
00 
وسلم أنه كال 
ة. المبحيحة 
الواردة بمدح الى 


كمل ارجال 


وكان إذا قصده أحدلاسلام 


نلقه وتهام تواضعدمع الناس ٠‏ 


ى سبحانه وتعالى على بد 


بنفسه أو بارسال رسل ومكاتب 
يتماق ذلك به من المسكام داخل لبد وخارجبا إذ ما كان/أحد يقع فى 
ن أصحانه أو من غيرممإلا ويقصده لفك م 7 
وكان بحث غيره علىإذلك وينوه به غاية ويقول إن امجاهدة ومكا 


اتىكازعامها السلغ الصاح الطر ش وقتتها لفسادالزمان وا 


طبائع أهله ول يبقاليوم إلا الحبة والتقر ب إلى الله تعالى بالسعى فىقضاءحوا 


لل 


المسامين وإغائة الممبوفين فان ذلك مايرجم الثدبه العبد ويأخذبيدمم أخذ هو 


بيد أخيه ومن أخذ الله بيده فقد 


وكان فبذل الجاه عند المكام المسلدين والنصارى ف الشقاءات لامجارى 


لى الماك الوا 


احدعدة مكاتب أبضا والتضية 


ذلك ولا عل ولا يرد ملاب طالب 


ليه أحد , يطلب الشفاعة عند ذلك الحا م أيضاً لابعتذر 


الايقغى مايطلبه منه ل يسارع إلى إجابة طلبه و 


ا ليه فلا يحصى ؟ , جون خرج من 


ولف ف الوظائف الختلفة من قضاءوولابة على قبيلة أو قر 


وعدالة وغير ذلك م لابكاد يدخل نحت المصر ول 


فى غيبته ولا يقتصر على ماجرى به عرف النساس 


11 


ابل بذك نظا الننيادة بكامل حروقه الاشري والمشروف والغالم والجاخل 


إله 00 بالعيخ ل 
يك الاروس ليل دخوطا وتقلافملها و 


عش من كان ف الواقت ينسب الىالصلاح و محدث عن 

الناس قال وقلت له ذلك باللسان الذدق ل نفتر 

لق بالكلام المذكو رق خال نطقه بالذكر هما فتكان 
1521 أن هذا من التكرامات التى وقعت له 

وكان الشيخ رضى الله عنه ينل الناس «لىرحسب منازطع النى ,نز هم الله بها 

ويعاملكل واحد منهم ظاهراً فى الجاملة والبر والاكر 0 قدر كر 


فلاياوى الشريف والعاى و لابيالعالم والجاهل لابين أهلالنسبة والفقراء 
المتجردين لذكر الله وغيرثم من عوزام الناس امتثالا للسنة الواردة بذلك وقياما 


لل 


بالتدبير النذى تحمل الله بين" عباتة 'فقاد در 'طتم الاتخوالآمن غنى وفقوعزوذل 
وقعة وشلة ور وجهلوقوة شمف لتقم بذاك حكته قم الل عن 
لله امل أظل.واقته على تقتهى تذيير ال ألم 'فاذاالم ينل الرجل متزلته 'الثى 
أنزلداة ا قد استهان ,4 وجا 


اذا أقصيت عجلمه أوحقرت متزلنه داعا ار بعداوتك وأطلق لسانه 


فيك لان الله تعال لم يعوده ذلك بما خوله من نعمه وأسبغ عليه من فله 
واذا عاملت الولاة والمكام بمعاملة ازعية فقد تمرضت 4 هوأ كثر فسادة 
وأعظم شرا لاعتياده المزة والرفعة وتقوذ ١)‏ بكاءة والاقتدار على التصرف 
فى الغير فا لى المساواة عن ولاه الله الحم عليوم وأعطاءتفوذ الامرفيهم 
وهذا قال النى بى صل أنه عليه وسل أ لوا الناس مناز طم سنن أنى داودين 
حديث عالشة رضى الله ع فى مقدمة صحيح ح مسلم عنها الت أمرئارسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن نتزل الناس منازطم 

وودد من مطزق متعددة تزيد على العشرةعن النبى ضلى الله عليه وسلم 
قال راذا تام كريم قوم فأ كم , هاو رؤاية اذا أتاكم, شريف قوم قال اين 
الاك كبر حبى الدين ابن العربى رضى الله عذهيدخل فيه كل كريم لقو 
الآديان لا من المسلدين فقط لمئمم النفظ و شفول الى وتحقة المكة وال 
فى ابيع 1 

وكثير من الجهال طن 0 فى التسو 
والمشروف ورا يجمل ذلك ميزاناً كه بالفاضل وغيره 


اد العللاليرفاين بادالا اتسة ويه 5ن 


ل 


اسك الله ف إخلقه وسته بين عيادة 
وأ فى خاقه وستنه بين 


زل الى منا: زهمكا امره الله 
ا 


اد الله تعالى من 1 0 1 0 05 
2 رضى الله عنه كان يحب بعض, 
اء أوطار: مم وإجاتهم إلى رشيامم 
عل لجالستهم وثم من أهل التخايط ى 
والافعالا2 0 الشكايات. 


شى رضى الله عنه ينبثى للفقير ان يمثلم الناس 


قال وقد رأيت شيخنا ابا الم 


0 ذل را فأعام لكل و 
الشيخ رقى الله عنه جامعة 0 
لله عنه الذى كان يتزل الفاس منازط لل 
لر بحسب الظاهر والثياب والضخامة لما فى ذلك من عنالفة 
المكة التى درها الم لحلقه وامرها على لسان رسوله صلىالله عليهوسام . 


2 3 ام ولا إلى 
الحم بلى كان برسل ف الشفاءات أصحابه تارة بالمشافبة وأحياناً بالكتابة 


ورا طاب 2 أن يقدم اليه ايكلمه ا فلا 


والافتخار بالاجماع به 0 م ه إلا م 10 
طنحة إلى تطوان القابة المندوب السامى فى شأن مصالح الاق 


أن |اسبب ال+_اعث إلى ذلك هو أن طنجة محل إقامة ا 
الدولة الفرلسية وللزافيية الدولية الاك لام سنت شي غية بتطو 


فارغا من النور 00 الاعمال اذ لو كان نور العمل حالا بقلبه 
ا الخفاء والتواضع والاستتكانة لله عز وجل ولعرفه بقدر نفسه 
لنها منخاق الله تعالى الآدين ند ان يرأس عليهم وما يدخل ل على دينه 
فى ذاك من عظم الشر والفساد فكان لا يميل الى ما فيه راحة : 
رَآفَة حتى التقدم للصلاة » بل كان يقد ها من حشر غالبا وكذا 
خرج لا يترك أحدا من أصحابه يتبعه ويمشى خلفة لاسما معالتعدد والتكثر 
بل بقدموم أمامه ذاكانوا فاصدين ججيعا محلا واحدا ومن أجل ذلك كان 
لامر ى الشوارع العامرة بزدحم الناس للسلام عليهكا قدمناه . 
وكان لا يتميز عن العاءة فى الملبسر ن ولا ينقد عنهم بشىء أصلا مما ينفرد 
به العلماء وأرياب ,المناصب والوجاهة قلايليس السكساء وله الب ئس ولاإركب 


للا 


البخلةك هو حال علاء المذرب ووجبائه قبل قلهور العربات » بل وحال عاماء 
المغرق أيضاً فسكان لا يزيد على الجلابة التى يلبسها عامة الناس لا فى الاعياد 
والموامم ولاق سار الآيام ولا يوافق على شىء من ذلك لاتجاله أينا 
67 ران يرى تواحدا منهم متميزا عن عامة التساس فى شىء من الآ: يا 
أصلا. وذلككاق جال النبى صل الله عليه وسام والسلف المسالح والعلناء 
اشاناي نت نر الفجار من العلناء الذين هم ليسواعلى 9 

أمبع يحسنون صنعا. فترخصوا فى الترف والترفة وتوسعوا فى غخالفة. الشريعة 


والسنة حتجين طوى. نفوسهم بالمصالح المرسلة:الطادمة للدين منمقين ذلك 


ن العوام حتى لايغتقسر وم ويفسقوهم 
أديم السماء قلع الله دا برهم 


٠‏ واحد من المرير ولا الثوب المزر ركالقفطان والفرجية 

ولانا 0 شكل لباس المترفين وهياتهم ولا يفعل ذلك بأحد 
اذا أهدى له أو ل[ اولاده شعىء مننها': 

ات زرا ىوس جاجيد أصلا. ب لكلها مفروشة بالغصر 

تينفسكائتا بمراتبالصوف والحصر ولماظب رالذون 

0 امتتع 5 0 الناس عليه فى .ذلك مدة تزيدغلى 


فى الخائط وشدبانيك ذات أظراض منحقة ,فنا 2 إن بالذار ومرت 
وإزالة الزليج من ا البيت فى شكله 


فى مهاخلها والتطلم 
بو( 0 الله ! 
فلاح مع مع ذلك 


ا الدنيا الو 


مالا ولا خدمة و إنما تحب 0 تلتى | 


ال 


ال 
لشى, اليسير ويبالغ 


د 


اللحى وحاتها 


بسحف ينهم وهيأة فر اشهم 


نشرين مجلداً وكان دائما يتعب فى أخذ الل 
ن هو أسغل جلد وطولبٍ مرارا أن يضع 


له تناوله فابى لما فيه من التغبه 


مه دراك ولاكيل 


5 بالتباعد 

بالحرفة والتجارة لا 0 كان يبالغ 

غاية فى الزجر عنهاوا! بقول لان ٠.‏ والحطب 

والتعناع ويدور به فى | 1ه قن ادروءته لكلل 
القضاء والشبادة اليوم لعا الشر والفساد على أهل هذين الل 

بى عن مجالسة القضاة والعدول ويجمل حال على فساد الأخلاق 


بالصلاح جالساً قى ذكان بعض العدول فصا 


كيف استجاز الجلوس معبم وهو يعلم حاطم بل تم 


الشارع الذى فيه دكاكين العدول . 


مرة من عذبره بأن أحد أصهاره ولى رياسة محكمة الاستئناف 


انطئجة كانه بر د خ بذاك فضب وقالله تريدبشارى 
له ويحزن هن أجله هذا ث 

وجاء اليه مرة صبر له يِستث. 

عرض غليه ذاك المنصب من أهلبا وأى 


لعلية يكراهتة لذاك فيئعة مته 


'ثيرة جدا بالنسبة لامور الحادئات والخترعات ابد 


كان من امس وال 


اء المذهب ولكته لخفائه على >: 


به حت يقو ل للسائلمثلااستصدر 


نهذ 


ومعرفته وربما توقف فى تفده. حتى يسأل المثناء وه من أعجب الاحوال 
وأغربها بالنسبة الى ماكان عليه من الاطلاع الواسع ف النفقه بحيث لاسكا 


علهمنه فرع لا سما بعد التصدى البحث والاطلاع وتوقف فى 
تجليد الكب عند مجلد نصراتى حيث لم يك اليلد جلك مسلم ف 0-6 
لله فى ذلك 


استئفتاء العلما فأ. 


فكتبت إلى الآول ما صورنه ما قولكيم أطال ان 


» وغيرها عند جل دكافر هل ممنوع 5 يؤخذ 


ة والاتميل للكفار وكذا 


فأجاب بقوله اطاعنا علىهذا 


ف المعاملات كالمسلمين ففاجاز للمساء فعله فىم 


الأول والفروع معسونة بذ الك 


ر اذا-عايت هذا علمت 


0 أذل اطرت نميأ 


مدار المعاملات 


ردنا 


بن مبايعتهم واستصناعبمك أن عبد الملك بن 


ناتير فى عصر هكتب عليها بعض آيات قرآئية, 


ذا من قبي لالاستصناع واماما 


اة الخ . فمثله يآ 


للام 
غى للا 


المقصود منه جرد هذا العمل لاغ 
القليك لمم لا يجوز القرآن لآن مسه للمحدثمكروه تحريما اوحرام 


فى ائه حدث اماحدثا اصغر 


له وأما تجليد النم 
يظبر منه مكروه فى تحليدها لجل 
يتناوطا وقد تذاكرت مع بعض العلءاء 
ويمكن الك النظلر فيها إذ يرى المإضبر ما لا 


وكان ليأ كل طعام التكغار ولا حاواءهم وسمعته مرة ,ا 


يل 
لهل الدرجة التى ركب فيبا ولا من الماحة مثل السبك المقلى وا 


وَاللْضروات وعوها 


وكذيك 0 


وكتب إلىمرة وأنا ؛ 


العدم مليوس المغارنة 


1 


به علا 
اقم مار تكيوية مر 


ارع ام 


قال فى النسمات لاترجم 
عند حدوده آحَذَا يالعر 


بدا بمذهب مالك رضى أن عنه وفىحقيقة 
الأجكام من أسلها والمقيقة من عينها ومع ذلك فكان 


المذهب لافى تفسه ولا فى فتواه لغيره إلا لضرورة وذلك 1 وحفظله 
بق المبور الذى هو قول العاءة من الفقباء وكان 
أكل وملبس ومسكن وكلام وقدكانت تهدى اليه 


سات فلا يتناول منها إلاما 


روسائل المسول علنيا مايص 
ل ولام 0 ا 


صدم فى الدروس العمومية وا العامة والسعى فى الك 
بالأفوال والأفال وبذل لاموال | 


زم نالحضرّة الاطية بدوق 'حركة ولاتسبب متسس 
نكا قال النى عن "الله حلنه وسام 

قدم اليه مرة 5 الندوبٌ الاسباق تمين الف ريال أسبائية اليؤاقق 
لى تولية بض النالءة الجائرين على'القبائل الغثارية » فقال له ٠‏ لوا ثلاأت لى 
هذه الغرقة ذه.ا ما وافقت على م ل إخلل المسلمين وناب اموالهم 
ويسنك دماءهم فازداد عتامة وجلالة'فى اعيتهم حيت لم يرفع راسا لما قدموه 
ذلك القدر العنليم الى منكان يمتلكه فى ذلك الوقت كان من 
متوليا للحكم » وانما كان 

إذْابتَه للمسا 


أنبنا ستمد له بد الساعدة 


بيل مضالحه » 5-82 03 


العديد لما والتصريح البالغ المنتبى فى ذلك يما لا إستطم 
الى 2 3 مع مماسرتها الذين هم عندها عئزلة 
رجال الدولة الحقارة الدنيا فى نظره وعامه بدسائس فرنسا وما 

تقصده:وراء ذلك من القضاء عل المرء وهلاك دنه - 

واما السلطان عبد الحفيظ فاو اجاب رغبته الآ كيدة فى الاجماع نه 
ولو مرة واحدة لاغناه » وقَدم اليه م نكرائم الاموال مالا يقدمه ملك لمثله 
فقد مكث ازيد من شهرين يتهلق .و نرغب.ويتوشل بكل الوسائل فا اجابه 
إلى ذلك ولا راعى فيه الوسائظ والشفماء الذين طال ترددهم آلية وإلماحهم 

فى الاجتماع لأخذسي الأموال التكثيرة على ذلك من عبد الحفيظ . 

وكانت عنده روم معادن لالفظة والحديد وانواع اخرئ بالبنلاد 
الغمارية فخاطيه بعههم مرارا فى مباشر: درا المكومة والشركات 
فتكان يجيب ل لا برش اللكفار إل اتعادق” المسلئين “ولا يككؤق: السف 


ينذا 


الطلب عليه اضاع تلك الاه 


فكان يحصل بذلك ضياع 
كان عرض غيره 
للاطلاع عليه وشولام: 


والاسراف حداً ولا يلقى 


كيفية ولا يغير الى حاجة ولا قدم اليه يوما 
ليراه حتى تم ودخل يسكنهمرة واحدة ثم لما ضاق البيت اشترى دوراً كات 
له وأدخابا فيه مبذه الطريقة مع فقير آخر وهو رجل مسرف لا 


قكان يضرف من المالالدى يدفعه إليه العريت 


انه الساقطة والشيخ يعلم بذلك 
كلمه فى شأن ذلك. 
فلا تحاسبه ولا ثراقبه ثم لماطالت 


معه بعض م نكانيدخلاليه كل نوم 


المال تحت يدهي معا فنكانا يصراذ 


يه “بمضالفقراء بظابه 
الى اخرى ثم يعيدها فى اقرب 
وفت » فكت عنلده سننين وادعى أنه خسر ف التجارة والنفقة فذهب 
ججيعبا ول . الشيخ من حاله وحرصه على الدنيا 
وعل ان الدنيا ههى وقصده من صحبته فا كلمه بكلمة واحدة 4 


تى يظلور ربها 

فادعى بعد أيام أنبا سرقت من الدكان مع ان الذكان داخل وكالة ها باب عليها 

ينام بالوكالة ساهرا على الذكا كين » ها تكلم بكلمة مع ظبو ركذبه 

كالشمس فى رابعة النهار » بل قال حيث إنهم لم يريدوا من صحبتنا الا الدنيا 

دعبن حون ما وجدوا متب الدنيا كلها حتى نتكدر 
. ووقائعه فى هذا كثيرة جدا لا تكاد تحدى . 


وفى أواخر جمره بلغ فى الزهد فيها الى حد لا عسسك عنده منها درها 


واحدا أصلا ويبيت دائًا وليس فى ذاره قرش واحد . ب لكان كلا فتح الله 


لافى الحضر ولا والسفرء بل اذا كان 
يكون مكلنا 


يسه ألد, 


1 


وإذا أى بلباس جديد أو حذاء جديد لبسه وتصدق بالذىكان يليسه 

قال فى النسمات وأما زهده رضى الله عنه فكان على التحقيق والحقيقة 
على نعت ما وصف به الحققؤن من أهل الطريقة متخلقاً به ظاهر؟ وياطنا 
لايتوسع فى مأ كله ولا يترقه فى ملبسه ولا نق فى مسكنه بل كان آخذ 
غن الميع ما تقوم به ضرورة المياة مقنصرا على مالابد منه نابذا للالذوذات 
والشروات فلا يعبأ بالدنيا وأهلها وزهر: جها ومتاعبا ستوى عنده 00 
وفقدها نان وجدها أتفقها فما أمر الله بانفاقها فيه بل ثر منها على نفسه 
وعياله وان فقدها رضى عراد الله وفهم عن الله فيه فلا يفرح لوجدانها 


ولاحزن لفقدائها وهذا هو حقيقة الزهدكا قال ابن عطاء الله رضى الله عنه 


فى التنوير للزهد فى الدنيا علامتان علامة فى وجودها وعلامة فى فقدها 
فالعلامة التى فى وجودها الابثار منها والعلامة الى فى فقدها وجود الراحة 
منها فالايثار شكر لتعمةالوجدان ووجود الراحة شكر انعمة الفقداذوذلك 


عرة الغيم عن الله والعرفان لان الحق سبحانهكما ينعم بوجودهاينعم بصمرفها 
بل نعمت بصرقها أتم ٠‏ 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه ري تالصديق رضىالله عنه 
فى المنام فقال لى أتدرى ما علامة خروج الدنيا من القلب قلت لا أدرى قال 
بذها عئد الوجود ووجود الراحة مثا عند الفقد اه 

وهكذا كانحالسيدنا رشىاثُ عنه إذا وجدهاوفتح اثتعالىعليه بشىء 
منها أنفقه فى وجوه البر والاحسان وآثر على تفسه وعياله فيوامى بهالضعفاء 
وذوى الحاجات ولا يدخره ولا يسلك فيه مسلك الراغبين فى الدنيا من 
صرقه فى الشبوات والملذوذات بل كانت ممته رضى الله عنة ف الباقيات 
الصالحات'”. 

وكان دائا'ينظر إلى" الدنيا بعين الاهانة والاحتقار و 


ليبا ويقول إذا كان الفى 


ليل 


الدنيا وجالسهم لايجىء منه شىء فى الطريق ولا يطمع فىوجود قلبه ولا ى 
حلاوة الاقبال على ربه لان أبناء الدنيا أموات القلوب ومن خالطهم مات 
قلبه مع من تكون بحاله تكون . 

وكان رضى الله عنه يقول مثل الدنيا مل من يضرب بالحجارة فيا 
مخطئه متها خير مما يصيبه , 

وكان إذا لبس ثوباً جديدا تصدق عا عنده وكان يأمر أزواجه وأولاده 
بذلك ويقول طم إنكم لن تزالوا فى سعة ونعمة وستر أحياء وأموان 
ما فملتم ذلك د صدق رضى أن عنه فما قال ووعدبه . فكان 
قتضى هذه السيرة الحسنة تترادف عليه النعم الجزيلة والميرات الجسيمة 
وتحفه العيشة الراضية الطيبة . : 

وما يدل على صدق زهده فى الدئيا انثا منذ جمنا الله به وخالطناه 
ما يزيد على الثلائين سنة ما سمعناه يذكر الدنيا الا بلسان الذم والاحتقار . 
وكان متبريا من الدنيا وزهرتها وابنائها متصلا ها بجسده متفصلا عئها بقلبه 
وروحه . لا .يدعى لنفسه ملك شىء منها بل يرى نفسه مستخلفا فيه فيضعه 
بين إخوانه ويجعلوم شركاء فيه . 

وكان يقول : الاخ الحقيق هو الذى لاسر عنده مكتوم ولامال 
مقسوم . : 

وما يدل على زهده ف الدنيا أيضا اننا 
على متروك أبيه وأجداده التكرام أو 
وعقارا أوحبسا اوني 
كان لم يكن وتركه ل 


الله عنه ف الدنيا شىء 


معرفة ما كان عليه من حقيقته واتما أشرنا! 


تبركا بذ كره اه . 


وأما توكله رضى الله عنه فكان توكل كبار العارفين وأفراد الامة 
بة الذين أطلمهم الله على :الام اح المحفون إظ فشاهدوا فيه رزقهم وحصل 


تنان العام يا قال لمارف الك ير سيد ىأفضل الدين رضىاثه 
: 5000 
لطمانينة لقلبه ويزول ما الاضطراب 
لاعه على الامام المبين الذى أحصى الله تعالى فيه كل 
لا تغيير ولذلك بمى 
ب 


ضرورة وهو خاس 
مما زاد على 


زال بالكلية كان للاانبيا. 0 أن الانبياء ل 
3 فلا بد طم 


ليكو ذله اطلام على الوح المحفوظ ولا على الواح 
لب الناس هذا لا يسلم قلبه من الاشطراب بشالب 


كل 


تبة أن جعل اهتام أحدثم برزقه مكفرا لذنوبه اه تقله العارف 

عرانى رضى الله عنه فى الفلك المشحون ؛ ثم قال وعلٍ على هذا التقرير فيا سلم 
أحد من أضطراب قلبه فىأمر رزقه سوى الاتبياء عاد ايهم السلام : وأماغير 
فان حفت أحدمم العناية الربانية تعطات منه صفة الاضطراب عن الاستعمال 
والافلا بد من الاشطراب ام . 

قلت : فكان الشيخ رضى الله عنه من أهل المرتبة الاولى وممم 
العناية الربانية فتعطلت منه صفة الاشطراب فكان شأنه فى هذا الباب 
أعجب ما راء الراؤون وأغرب ما يسمعه السأمعون حتى كأنه من إأعاظم ملوا 
الدنيا وأ كابر أغنيائها لاميتم بوزقه أصلا ولا يفمكر فى أبوابة 0 
على لسمانه مع أنه لاعلك دينارا ولادرما ولادار؟ً الا التى يسكنها وله 
أرضا الاما ورئه من أبيسه وقد سامح فيه ل أنه شىء لا بيذكر 
بالنسبة لضعف البلاد وعظم نفقة الك إيتجر ولا له وظيفة 
ولا مرتب ولا معاوم الا قدرا بسينا 0 ن الأوقاف فى بداية 
أمره وتدريسه ممالا يكفىلمدروف وقت واحد فضلا عن يوم كامل فضلا 
عن شهر 15 هى حالة الأوقاف بالمغرب لالضعفها وقلة وذئها محقوق أهلها » بل 
لفساد ولاتها واستئثارهم بها هذا مع ما كان في بيت الفيسخ رضى الله عنه 

من السائلة الك لاسن أزيد مر ن عشرين نفساً دون الضيوف من 
النساء والرجال الذين لا يخاو يوم واحسد مهم من الي 
وعثرين » وم عكونه 00 محصل ف البيت من إسراف وتبذى 
مغرطين بحيث ما كان + لكه أهه من أنواع اللمومات واواب! شمف 


سقف ما سلس نر مثلم ف المدد فى يوت 


كونه أيضا لا .يدخر ة 


والعشرين ويصبح وليس فى البيت مطعوم أصلا ولا عنده كذلكديثار وله 
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درهم وهو فرح مسبرور غير مهتم بشىء كأن خزائن البلد عا 

وملكه وريما زجر من يذكر له ذلك أو يذكره بالضيوف بل اذ! أصبح 
دخل الى مكتبته وأقبل على المطالعة فلا تمر برهة <تى يفتح الله يكل ما يلزم 
وأ كثر منه وأحياناً اذا دخل الضيوف أرسل يستدين مايلزم لطعامهم وريما 


لسر عق ذلك نك الحال الاسبوع والاسبوعين وا نهر التكامل فاذا فتح الله 
أدى ما عليه دع كل هذا فكان أهله لاي يأ كلون الا اللحم والسمك 
والبيض و ه الاطعية التى لا يدركبا كل يوم الا الاغنياء 
وهذا هو الذى حب فى أمره حت كانوا يظدون به الظدون السكاذية 
اك فى شى» ولا يسيح ف 

رج من بيته أصلا مع هذه 

نْ يثيرعليه حقد الدولتين الفرنسية 


والأسبائية لاذكل و 
مصالمها وكوتها هى ال 


ول خقا أيضا وحيث إنك تغل أنى لا آخذ منكم 
فكذاك زمك أيسًا ب 


عمره ولا بزوجة واحدة ولا ملك 
هو من المتوكلين على ر به فقال لههذا لا يمكن 
«الواسعة لا عنده على الاقل حرث زوجافاً كثر فقالء 


ينا 


ا ا 
.يصدق وقوفا مع العادة والاسباب ونظرا الى حاله وحال أمثاله من الشي 


ما يكفيه الطبخ طول العام ام 
لات ح 


الاحكام الجلالية و 


5 الحمال ل 
على شواهخ الجبال لد 


وذلك لفنائه عن 


أقداره اه . 


ى» نمطيه امن 


لك بلكان عطاؤه للاءلف 
بكي 


والأقمعةوالأحذ. 
أوا 
هم مع أنه دائم الدفع لمم حتى توف وثر 


وكان يتمول ٠‏ 


استدآن فليستدن عل 
أما إذا دخات بيده دنيا ك 


صلى الله عليه وس 


الى مكل قباا ينه لثيرة 


حي لى من أعشمد صدقه مر 


غلهر عليها اثر القدم ناش 
إلى ٠.‏ 


فذهبت 


اذا الخلابية 


رمه فحدث عن 


حرولاحرج نقد 


المنحرفين عنه أنه كان لاعسك 


رت بذلك ولكن 
السبب فقول لى خرج من 
إياها فساقهمغه إلى الدار 
وخلع الجلابية فدفعها اليه وليس القديعة 


وجاء رجل يشتكى اليه بعض فقرائه وهو من الأشراف قائلا إنه 


اشترى منى زربية بثمن وذكر قدراً له بال وقال انها لكم ووعد أن 
يأى بالثدن قلم .يمل قدخل إلى الدار وأخرج له ما كان حاضراً 


عنده ووعده بالساق مع أله لا : بر بشراء الزربية 
وهذا خاق لا يمطيه الله تعالى إلا أحب الحاق إل وبأمثالاكان هذا 
السيد الجليل مكانة 


مماءتسه فبيعث 


فارغة فيعد ذلك من عظم نعم له عليه وهذا مقام عنم لايقوى عليه 
إلا من قواه الله ثم إنه لا يرى فضلا فما يحسن به ولآ يمفلم ففعينه بللا يراه 


والقليل عنده سواءكا شاهدنا 


وهو فى أريمة جلدات يطبم الطند وهو قايل الوجود 


أخرى يكتاب مطالع الزهراء فى نسب بنى الزهراء 


لهل 


السلطان مولاى عبد الرجن بن هعام وهذا الولف هو المادة العنلمى 
والعئدة الكبرى لأبى ال الفضيل ا نوف فى سنة أربع ين وثلاثمائة 
وك فىكتابه الدرر الببية فى أنساب الحسنية وال-ينية المطبوع يفاش 
فى علديناه. 


وقال فى النسمات وكان رضى الله عمه على حال 0 وف 5 
الَكرم والسخاء والبذل والايئار قد صل إل الدرجة 


القصموى يمعلى عطاء من لا مخشى ال 
قيمة لما كان 
الاحتقار قد استوى عنده ذهيها 
وكان لا يرد سائلا سأله شيئا كائنا ماكان ان كان ذلك موجودا ء 
وإذ لم يكن عنده استدان واعملى أو وعد السائل ووف بالوعد وهو فكل 


ذلك يرى المنة والفضل للسائل 


عليهم الرزق الواسع ويتوسط فى قضاء حو 1 مع الحكام مر 
ومكاتبة » فكان هو المكفل 
وكار 


اند الغريبة فى كل الفنون ويصير تفسه معبم طؤل اقامتهم فلا 


| حضرتة اه . وكات أظفامه الضيوف ق. 


عل ول د درو 
بوقت الضحى ولا إلاالى مابعدالظمر لنوارد الضيوف 


واحدا بعد واحد وجاعة بعد أخرى بحسب الؤفسول من البر والبحر فى 


ثم يبتدىء معام الغداء من 


عليه به فى مله 


وربما وقف 


إط كرمه وجوده يحب الستكرماء والاجواد على أى حالة كانوا 


الى ويعتنى بشانهم ويفرح بهم غاية الفرح 
قدم الاستقامة ويقول إن السخى محبوب عند 


الواردة فى فضل السغشاء 


نيا مع أن العم يقتقى 


الاثثار وذم البخلوحب 
عجائب الدئيا العال 


وكانّ لا :طالب أحدا بحق له عليه بالغامابلغ بل اذا جاءعا عليه أخذه والا 


لم يخاطبه فيه أصلا فنكان يعملى بعضهم الشىء ببيعه من 


تنه أو نصفه فلا يكلمه فى ذلك ولا حج تو قف غااب من كان فى 


لاتمام تفقة المج ماستقرضوا منه د 
إلا اثنان أو ثلاثة والباتى لم يدقع ما عليه فيا كلم واحدا منهم إلى أن لقى 


الله ولا توجه الىالحج اكترى دا 


نازلا مها مد 
اتكون زاوية هم يجتمعون فيها لذكر الله 
واحد منهم وباعها وأخذ ثمنها ل 
الدار بعد ذلك وهو أيضا من الناس الذبن استدانوامن ال 
بيدفموا ما عايوم و5 لهذا بر بل غالب «عاملاته كانت 


اثىء من أستؤط الدنيا فى نظفره مع آل 
المؤمن وأخوته عنده فائه كان م نأشد الناس مر 
يستهين فى جانبها يكل شىء و يثرك 
ويذكردائما الحديث إن الله يأل عن ص 
دكان يعيلى المحتاج من غير -ئوال ولا ظبو 
يئا وهو فى بيته من غير 
والاحتياج فيوافق ذلك مئه ساعة 
الغيخ رضى الله عنه وكذاك يأ: 
بقصد الزيارة فقط فيبادره الشيخ بالعطاء من غير سئوال ولا طاب 
وحداتى الشريف ممد نور الد. 
لعض العاماء من اهل البادية فحادنه الشييخ مدة وساله 


سلبهنا دن التاهرة 
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ودخل الدار وأتاه بعشرة ريال وقال خذ هذه هدية منا فصار الرجل ,قبل 
بده ويقول أشبد أنك ولى لله تعالى فوائ ما جئت إلا هذا القدر احتجت 

إليه ولم أجد من أطلبه وعلبى الإياء أن أطلبه متم . 
وكان إذا أهديت له هدية ومعه جليس شاركه فيها أو دفمها اليه بتامبا 
وهو الآ كثر من حاله سواءكانت الحدية كتابا أو وبا أو مالا وسواء كان 
لحار فقيراً أو غنياً محناجا أو غير حتاج » بل كانت ترد اليه التكنب التى 
أوصى على شرائها من:ماله من مصر أو فاس فاذ! أدخات اليه الحاذم الكتاب 
من البريد وصاد ف نيك ممه أحدم ن أهل الما دفمهاليه ولوكازذلكالكتاب 

موجوذا عند ذلك اازار . 

شيخ يوما فجاء فقير من فقرالله 
اه أربعة ريالعدية فرمى لى بريال 
تبركا به فكان سبيا فى ادرار 


والجد لله فى سعة من ذلك الوقت ١ه‏ . 


وأما الم والعفو والصمح والاحسان إلى المسبىء فبو 
الاطلاق لا يوجد ف الدنيا من بدانيه فيه فضلا من عائله أو يساويه ققد 
كان لا يتصور الاتقام لنفسه ولا مخطر له يبال ولا يعرف الغضب لنفسه 
وحقوافة آمل سواه اود فى مده أو مزضه أذ لهاو وفع جاده آذ 
قرابته وسواء أقل الشخص من الاذاية أو أ كثر أو بالغ أو قصر أو داءطول 
حياته أو اقتصر على برهة من الدهر بعيدا كان أو قريباً ضعيفا كان أوقويا 


كل ذلك عنده فى الخلم والعقو والصفح عنه واكرامه واحترامه واعظامة 


اء فاك إذبه وسعى فى هلاكه إلاما يكون 


ل 


الولد البار مع أبيه » بل ماكان بالغ فى الاحترام والمراعاة ويتحمل فى ذلك 
مع 3 يعلم من انحب الصادق ثبوت المودة 

واخلاص الحبة الموجبة لسقوط الكلفة فكان يقوم يبحقوق الآخوة والحبة 
على قدر مقامه وما أ كرمه الله به من 1 
كا يتسكلف العدو المبغض السود فانه لا يتأخر عن مقابلته ولوكان مريضا 
ولا يصرفه إلىوفت آخر إلى قضاء مطالبه واجابة 

نه من توسط وشفاعة وكل ما أى اله من أجله ؟وحكايانه ونوادره فى 
هذا الباب لا تدخل حت الاحصاء والءد لآن غالب من كان يعامله من أهل 
م ةم من هذا القبيل لكثرة حسدمم وعداوتب, وشدة بعضهم وتفورهم 
من أهل اافضل 

لاسيا العيخ رضى الله عنه انهم ماتركوا من اذابته إلامالم تصل 
ملاقتهم اليه وقد ذكرنا فى فصل احترامه ومحبته لأهل العم وفصل احترامه 
وحبته لهل البيت وغيرهها حكايات من هذا القبيل 

ونورد فى هذا الفصل بعض البعض مما لا يزال بذكرئا وهو قطرة من 
بحر ومثال معرف لما وراءه ؤلما كان عليسه رفى الله عنهدق 


هذا ام 


فمن ذلك أن أجد المرئيسى الطنجى وهو رجل مسن ذو لمية بيضاء وله 


حظ من العلم وتظاهر بالصلاح دسه الفرنسيون عندما حصل الكلاف بيغم 
وبين الفيخ وادعى أن الغيرة الايمانية وحب الانتقام والتظاهر اند 
للسكفار حثه على مخالطة الشيخ والسكون منجلة أصحابه مع انه تجا الطريقة 
وم قوم لا برون الفشل فى غيرمم وغير طريقتهم وب.خضون كل 

إلا ذوى الفضلى والعقل منهم فصار لازم مجالسه وبرد اليه كل يوم صباحا 
اوسا ا لاويتارقة؟ إن رع لنعرد دى ليها ارا ألم 


اء مديده الى حزامه فان وجد عنده 


لاعان والواقع أنه بحصى من معه سلاج 


واحد منهم يزنع ذلك الى أسياده 


أسرارع و 


وهديه وعليه 


الذى كان لا يغارقه أ كثر أوقاته وكا 
المكام لا سما الذى ١‏ 


ليرفع له ما رآه ». 
علىعادةالجواس 


المتملقة بال 


عنه كل ذلك وهوظان أن 
وعارف بامره من ارق م2 


قضية طنجة المشهورة التى 


بهم باذن منالقائد عبدالسلام ب عبد الصادقخادم 


فى عريضة قدموها اسلطان 


والفقراء وأخدمة الدبئ ٠‏ 
المجاس جاء حماعة من اله 


اشيخفأخيروه يما صتعو 


عن دين أهل البلد وأن 


ل 


ل 0 
يروا ما قال فمند ذلك أنزل الله فى قلبه الدهش والرعب واحوف من 

فصار الشيخ يطمنه ويقبل عذره ويوجه فمله وهو ىكل 00 

مطمن بل فأرقالبيتالذىكان فيه ببوار بيت الشوخ وطلع إلى بستان لعيد 

0 عمق نفسه حتى خرج من ملنجة وقصد مديئة 

الرياط يسكتها وتفاه الله تعسالى من غير ناف معاملة له بما قصد به العيخك 

نفى القائد صاحبه الذى لا يزال منفيا إلى الآن » أما المرئيسى فانزل الله به 

من الذل والمبانة والفقر والحاجة ما يستحقه المنافقون أمثاله إلى أن مات وهو 

لع دابره من طنجة نسأل الله اه السلامة والعافيا 

نة وعداوة أهل لله ورزقنا حسن الفرم 


الذىكان داتما يعارض فى ولابته ع واتبائل 


ل جوره وظءه حتى كان يقال فيه حجاج اج المغرب 


ل لسار 
إلى أن سلط الله عليه رجلا ضربه مخنجر عدة غمربات 
وتغيب فافتشح وعرف عاله بورود مر أخير محقية: 
أن مات . 

ومن ذلك أن عبد الكريم بن ادريس الطنجى كان من عدول طنجة 
وأبناء أعيانها وكان من عداوة الشيخ وامجاهرة بها على ما عليه أمثاله فأ كثر 


1 
من شسهادة الزور ؤارتكاب الجرام فطرد 0 
مار يترده على الشيخ ف قيواسيه ويكسو به فاما اشتهربكثرة تردده اليه ومجااسته 
جاسوسا ياتيها بأخبار الع اخ فكان يفترى عليه وريلصق 
به من الجرائم السياسية ما يناسب عداوته الباطنية وقلة دبنه الظاهرة ثم صار 
3 بذلك للشيخ ويقول اننا 0 الحيز بالكذب عليك فيقول له 
الشييخ لا تئؤذ أحدا من الملمين ولك الاذن منا أن تنسب إلينا ما تفاء 
وجاء إليه يوما فسكساه جلابة جديد: اشتراها من دكان وألبسه إياها فخرج 
ها وذهب إلى الادارة » وقال لهم الآن جنتم من الشيخ تركته وقد جاء 
إليه السفير الفلاتى و أبرم ممهكذا وأمارة ذلك ائهكانى هذا الثوب وجاء 
إليه يوم آخر يطابمنه اذيكتب لهكتايا لرئيس الجواسيس ليزيد له ىأجرة 
الجاسوسية سكتب له ذلك ففرح بالكتاب الرئيس المذكور ورف من مرتبه 
وكلا ازداد العيخ إليه إحسانا ازداد هو إليه والىدأثرتهإذاية وا استمر معه على 
حالنه الىان لقىالله و الرجل يعامل !اله عا كان يعامل به الشيخ نحو اربعة 
اعوام إلى ان جن ونقل إلى المارستان ومات به على شر الأحوال ووقع يوم 
ثالك دفنه ما فيه عيرة وذلك انه اتفق أن مات رجل موه هو لكنه 
دفن بعيدا عنه فى مقبرة أخرى فاما كان يوم ثالئه أرسل بعض قرابته شيئا 
أوه على قعره ويا كلوا الطعام فأخذه الماماون 
ذلك ا اجلالى مات رن ازا م لي مع عليه الطلبة وقرأوا 


وأ كلوا العام وعد فراغهم منه وصل نام سامت 33ن ادر ماف 
و عليه ثانية وهكذا صرف ال عنه 2ك قرا القرآن 


وأحسن اليه وآواه مو 
سبعة أعوام ثم تعلق به أن يتوسط له فى وظيفة مع 
جاسوسا فانى إلى الشيخ ما لا يتتصور من أنواع الاذاية والاقتراء ولااوك 


1 
حالهكذلك مع أمجاله إلى اليوم قطع الله دابره وعجل ببلآكه وراحة المسلبين 

من اذايته . 
ومثل هؤلاء من الجواسيس الذي نكانوا يتواردون عليه ويعاشرونه 
ويجالسونه ويتتفعون به يزيدون على الخسين ومنهم من كان يباسله الشيخ 
ويصارحه بذاك وبقول له لاتبول من هذا بل اشتغل وخَدُ من الكفار 
ما يعود عليك وعلى عيالك بالنفع بشرط أن لا توذى مسلا ولا تكذب 
على احدغيرنا ولو لا المياء.من الله تعالى وارادة الستر على هئولاء لسمينا منوم 
وعدي 


ل 2 
الذى اصيح 


فيه بالقاهرة رجل رحمانى يدعىأ نه وزاق مقيم بالاسكندرية مقالا فجريدة 


رضى الله عنه إلى أمور قبيحة يريد بذلك اسقاط متزلته 
رالمقال حتى عرف العيخ أنه لارجل 
ن الاسكندرية لمقابلة الشيخ والسلام 


عليه ذأ كرنه وقرح به غآية كلا كال يتردد اليه طول إقامته بالقاهرة ثم إن 


الرجل نزل الى الاسكندرية ومرض فاما نزل الشيخ اليها فى طلريق عودته 

1 ان عيادته فذهب اليه 

إده مع أله لم يسبق له به معرفة ولا رآه قبل هذه المرة التى فاتحه بالاذاية 
فاته ساعه الله و رحمنا وإياه ٠‏ 


بعداوة العيخ الى 


باجلة خال الشيخ رضى الله عنه فى هذا الباب 
وأخباره فيها من اغرب الاخبار وا نكا نكل حاله عجبا » 
وين فخا لايل ماوع له مع بعض محبيه من العلناء 
عفلم أمرها لدى الكام وكان ذلك المحب مطلعا فيها على القيقة 
0 فلدا اجتمع الفيخ عندوب السلطان وعرفه أن الامر ا مر 
عندثم وأن اللق بيده 1 يصديقه العالم المذكور وكان مجاس المندوب 
غاصا بدائرته من العلناء والتكتبة فاما حضر ذلك الصديق أنكرأمامالشيخ 
أن يكون عنده علم > بماقال فسكت الشيخ وفهم ان الرجل خاف لآنهكان 
فلما رجع الى منزله أناه ذلك العالم المحب وقال ساعنى فيا فملت 
غالى أعلم انك تقبل معذرق وهم لايق لون فا زاده ذلك 
71 إخلاساً لصداقته وتكاد هذه ااقصة تكوذ ن اءجب م نكل مامفى 5 
مسقطة لاه المرء مصرحة بكذبه ومبطلة لدعواه فى الموطن الذى يجب فيه 
اثبات حجته ودعواه , 
ذه التحقيق : وأما حلمه وصفحه عدن كان 
القصوى والمنزلة الشماء العليا لا محقد على أحد ولا ن مؤذيه ولو تكن 
منه أو وجد أيه سبيلا وحبك مثالا اغضاؤه عهر 0 نثاروا عليه 
حتىمنكانوا يتظاه, ارون بالاختصاصس به “وال الله فى الحقيقة كانوا عه 


فؤادى ولكن للمقال مواضع 


فكانوا فصدور من شبهدوا فيه وهم زهاء المائتين 


وكا كان الفيخ رضى الله عنه متخلقا بهذا كذلك كان يدعو إليه 
ويحث داتما عليه فلا يأتيه مظلوم يشتسكى غيره فى تفس أو عرض أو مال 
إلا ويامره بالصبر والا. ال وَكف الاذى ومقابلة الاساءة بالاحسان ويقول 
امشتسكى أطع الله فيمن ظلنك وتعدى عليك بالاعراض عنه وتحمل الاذى 
منه من حيث عصاه فيك بتعديه عليك فانه ما قابل أحد من عصىالله فيه كثل 
ن يطيع الل فيه وعتثل أمره بالعفو والاحسان ويفوض أمره الى الله 
مالى وهو سبحانه يتوى نصرته والاتتقام له ما لا يقدر هو عل مثلة مع 
-سلامة الدين وا كتساب الاجر والمحمدة ويقول للمشتسكى أطع أمرى 
0 ذفان 5 نتقام ان تعالى اك من عدوك 

نى على ذلك ذا الله لا يضيع أجر من أحسن عملا'فاذا أحسات العمل 
بتاع المنة والءفو والصفح قلايد أن يتولاك الله وينتقم لك من عدوك 
و بويد هذا بما ورد فى أخلاقه صلى الله عليه وسام من الأحاديث مع حكاية 
عالمين فلا يقوم المعتسكى من بين يديه إلا وهو فرح مشعرور قد طابت 
ندسه وأغرض عن صاحبه مفوضا أمره شُ ورا ساعحه ابتغاء مرضاة الله . 


وكان رضى الله عنه فوالتواضع بالمثزلة التى يكون عليها أمثاله من أ كابر 
الءرفين والعاماء العاملين لايعرف الكبر والعظمة ولايرى لنفسه امام أهل 
لى والدين مرتية يخدم الضيوف بنفسه ويقدم لهم النعال بيده ويجااس 


كين وذوى الخصاصة والآملاق والثياب الوسخة ويتذاكر معهم فى 
الخاصة حتى كأنه واحد منهم ويخرج بالثياب المتواضعة ولا يلبس 


1 


الثياب الرفيمة المسنة 


الفضل والدين وربما قدم النمل 


الكرعة عند وداعه ويبدى من مخاطباته لى مخطه ا ما يوقعنى ى 


لعجل حين أقف عليه وربما تككنى فوتفنى حي أراء م 


ن هو الذى جع ل من أفاضلهم رضوان اد 


معهم . وبالخلة فتواضعه رقى الله منه تواضع العارفين وخضوع الاولياء 
الكاملين لاتكلف فيه ولاإتعمل ولا تخلق بلكان خلقا ممزوجا بذاته » 


الحقيقى النائىء عن شهود عظمة الحق جل جلاله الذى يغيب 


وهو التواضع 


بر وأن طلبوا ذلك منه 8 


إلى أمثالنا ويعثلم من 


كان بد عر تكراب حل 2 فبو لازال 
ما كان يقول لناى مجلس المذا كرة محر بن لسنا بشيوح وأتم 


0ق مكل ريا مقلم م فلى أمر 
الال وسنة رسله م 5 عليه وس كا كا 


عليبادائماً ويبالغ فى الأمر بها 


هام دون أن 


أهل الله . 


وس 

اك ةل قا ل 

وأسلافه م الك لاه تعره اليه ومع ما أ كرمه الله به من المواهب 
والعلوم والأسرار والمه مل العقارة مارم الاخلان لعل لمن 


الجاه والخير العظيم وإقبال الماق مالم يحصل لغيره وقد تعلق بوأهل 


ناس وكذلك أهل الاسكندر ية والترموا بنناء الزاوية واثقيام مجميع الشثون 


فل يقبل إلا أن يقيم بالبلد الذى لابعرف فيه قداره والذى يداد أهله اعداوة 


وبغضاً وحاربة وحسدا كلا رأوا زيادة فضل ال عليه وبعد صيته واشتوار 
ذكره وعظلمة جاههكا عوعادتهم مع جميع أه لالفضل من الآشراف والأولياء 


2 


التكلمة وفرط الببن مع الفقر والخاجة والذلة والمبانة وتفى اك من تولمكبر 
ذلك واخرجه من وطنه وأنزل بهم عقوبته على عدم شكر تعمته وجملبا 


سارية فى 


علوا لله تعالى زوج 


أغنياء <تى إذا 


تعالى أما يك لى 

جلالى وعن 

ولذيك 

والسحر وغير 
وحكى العارف ا 


عنهما أله كان بقول لابكل 


وملامة الأصدقاء وطعن ارال وحد العاماء فا صبر 


بباريز المدة التى 


اعرف قدرء 


احد بكذب او تدليس 


ن عنده بالمقامات 


اسكثيرة وحضور الدبوان ونحو هذا فيصدقهم فيه و 


على مقتفى دعواهم من الاجلال والا 


كان كاذب فيبا يمقتغىشواهد المال فضلاحماوراءذلك وما علم أنه امتحن 
حضوره ولا فى غيبته بل'يسلوذلك 


بالستر على الكذايين المدعين 


حال العامة 


يكن ذلك خالفاً للشرعخارجاً عن حدوده . وقد ذ كرت قالآصلعدة حكايات 
وقعت له ق هذا الباب 

وكان ستيراً على أهل المعاصى فذا اطلع م نأحد عل شىء لايفضحه ولا 
يذكر ذلك لاحد ن طرف عنه كأنه لاعلم له بعىء وإذا اقتضى 
المال زجر الفاعل عن بن ذلك الفعل دعاه فى خلوته من حيث لا يطلع عليه أحد 


وزجره ونباه حتى كا نكثير من خدمه وأصحابه وأولاده يخافون م ناطلاع 


ولا يمخافون م 


درة صدرت منه وإن عظلأمرها وتكررفعلبا ويقول 

من ذلك إن الناس يرون هم حقوقاً على غيرثم ولا 
حقا علييم . فالواجب علينا أن تقوم بمحقوقبم امتثالا للسنة 
لالا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تننظر من 

لكك ع واا امن الككريه إنام لآن 


هذا وصف غالبهم وما بذلك أمرنا الله + 
: النااس كلوم 0 انا وحن نرجو الله تغالىى أن 

10 : 

وكان إذا كثرت عليه الشكايات بالفقراء وتتكررت لديه الأخبار عنهم 
عا يسوء يقول لم ببق اليوم فقراء وإنماثم قغراء بتقديم القاف على الفاء . 

يقول فى حقهم أيضا : إن الفقراء فما مض ىكانوا:فقراء بلا بعلو ثم 
صاروا فقراء ببطون » وأما اليوم فبلون بلافقراء . 

وكان يأسف لموت أحد من إخوانه فى الله وعجالسيه وى بكاء شديدة 


لاسي فى أواخر مره فانى رأيته ييكى 
1 
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ولحبته فى الاقتدا 
له موافقته فى 
بشور ونصف أو تحوه بزوجة لم يدخل 
الضعف ومرض القاب الذى مات م 
سادس شوال » وكذلك زوج النى صلى الله عليه وسلم قيلة بئت قيس 
التكددية قبل وناته بشورين فى مض 0 و 
بيدخل با التآخر قدومها عليه إلى أن اتتقل || 
وسام . 
ولماحج الشيخ 


ناشلة عاقلة صالمة: ذات مناقب و 


مناقب جة وفضائل عديدة 


الصالهين فلا تلين قناته 


نه غنى عن رحمة الله 


وما سجد لله سنجدة قط » ف 


على من هو أحسن حالا من هذا الجار 


يبغضون 


المسدق القاوب كا ينبت 


قلطا 
فكثير منهم أنه بعلم كذيهم وغزمهم من أول مرة على أ كل ا مال وعدم 
رده إلى أربانه ليدفعه العيخ من عنده ولا يحمى منكان يعامله كل هذا 
مم غل تددن ...مهم مىكان يستقد أ لت كاله مدع الشيخ 


وثره سلامة صندره وصفاء طويته ٠‏ وهنم م نكن متحققا بآن الشيخ 


غير مخدوع فى الواقم وإها يتظاهر أنه قد تخد ع لار ا» المادع ومع ذلك 
فكان يعامل الشيخ بطريقة المكر والحداع لغلبة ذلك على طباعوم مع 


قله حيائهم . 
وقد ووى البخارى ف الآدب المفرد وأبو داود والترمذى والاكم 
والبيبق وغيرهم من خديث ألى هريرة رضى الله عله قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « المثؤمن غركريم والفاجرخب ائيم » يعنى ان المومن 
الحمود فى الفمال واطصال منكان طبعه الغرارة وقلة التظاهر بالفطنة 0 
ونوك الببغث عن الآمور وليس ذلك منه جهلا وغباوة بل مجاهلا و 
'قه وحن لطباعه . والفاجر من 0 
والحذر لدناءة طبعه ولسوء أخلاقه وققده السكرم من نفسه ه 
قال ا فان الفاروق رضى الله عنه يقوال : 1 
من خدعنا لله امخدعنا له ٠‏ فذا رأيت من يمخدعسك وعلت أنه مخادع فن 
مكارم الاخلاق أن تنخدع 4 ولا تغبمه أنك عرفت خداعه . فاذا فعلت ذلك 
فقد الآمر حقه لآنك إنما عامات الصفة التى ظبر لك فيها والانسان 
إعها يعامل الناى لصفاتهم لا لاعيائهم فاذا عاملته عا ظور منه كنت مؤمناً 
حقام. والمؤمن غركريم لان خلق الامان يمطى المعاملة بالظاهر اه . 
وقد نص العارف الشمرانى فى الأخلاق المت.ولية على أن هذا من أخلاق 
العارفين وكل الرجال كا نقلته فى الأمبل . وعلماء الوقت يسمون مثل هذا 
مغفلا وعبيطاً جبلا منهم بالسنة وإعراضا عن العمل بها نسأل الله السلامة 


والعافية عنه . 


وكان ينيع السبحة فى عنقيه إذا خرج وعسك بيده العصا الطويلة 
المتقيمة ذات الرج كا هى سبنة الانبياء عليهم السلام وورثتهم منالصوفية 
العرفاء رضى الله عنهي لاالحصى القصيرة الممكوفة إلرأس كي يمسكباعلاه مر 
ببدهم زبلة وتسكبراً وافتخارا وتشبها بالنصارى لانها منستتهم التى تبعوم 
فى جميعها علناه مصر ء نسال الله اللطف والعافية . 

وكان فى بداية أمره جور بذكر الله فى الشوارع ويأمر بذلك الفقراء كي 
كان يأمرهم محفظ القرآن وتعاهد دراسته وتلاوته . 

وك بحث الفقراء وطلبة العلم منهم ومن غيرثم على الاشتغال بالحرقف 
وتعامها والتكسب بها وبالتجا ببح هم البطالة جدا وببااغ فى ذمها 
وذم التكسل والاتكال على الثاس ٠‏ ويقول ان ثرك الحرفة والتجارة يؤدى 
بالطالب والفقير الى أن يأ كل بدينه أو يتذلل لاهل الدنيا أو يدخل فى 
الوظائف الحسكومية مثسل القضاء والشبادة وتحوجما مما يهدم الدين جلة 
ويشفى عليه بالكلية ٠‏ ويقوللان يبع طالب الع الفحم والتمناع فالعوارع 
خير له من الدخول فى القضاء والشهادة 

وكان كثير الاغتيام بأمر العامة افقة عليهم قد بذل كل ما فى 
وسعه وطاقته لنفى الشر عنهم والتوصل إلى أسباب انقاذتم تثما.هم فيه . ما 


أعياه أمرمم وغلم أن مراد الله منهم ماهم فيه أقيل على شأنه وأمر الفقراء 
المتجردين ف الزاوية سورة يس صصسباحا مع الوظيفة بنية 
الفرج. على الامة ودفع البلاء عنها . وبذكر أسعه تعالى الاطيف كل ليلة لهذا 
الغرض أيضا وترك ماكان يسعى فيه من الاسباب الحسية الظاهرة لذلك 
لبلوغه متقام الكال فى المعرقة بالثه تعالى . 


بم» بعد عملم بظاهره وهومقام.عزيز قل من يتنبه 


اح ذلك أن هذا الحديث يحتمل أن يكون المر 


وصف الذم ومحتمل 


1 


التعرض لذّلك 
ليه وذلكأ. 0 
الاقدار الالمية ولو 


وصاحب هذا الاطلاع 
0 بده لكونه على أعلى مراتب 
شار الى ذلك الغزالى رحمه الله تعالى بقوله : ليس فى الامكان 
كان أى لآن جميع ما برز فى الوجود ما برز الاعلى أ كل مراتبه 
م لكاشف فسكيف يقع منه اعتراض وهو يشهد 
فى الوجود أ كمل مما إطلبه هو بمقله 
وسمعت سيدى ليا الحواض رضى الله عنه يقول من علامة صدق من 
اطلع على ما سبق به العلم الالمى فى 


ينهاهم الا بقدر ما اي من ان الب 


غيره ى المعاصى تأئما 7 من حيث از 
انتبى و إلا فشهد ساحب هذا المقام أن العبد لا يقدر 
قدر ل أو عليه . ثم أ. 
ومشهده لآنه كا 


منى شعرة واحدة عايك وأنا أعلم ماف الأمر وما هو الواقع ولذلك كان 


كذ 


ستيراً على أهل المعادى بارا بهم كا قد 

وكذلك كان فى بدايته يكثر التغبد ويتقغف على قدر خال الوقت ثم فه 
تهايته توك ذلك وصار لا يزيد على اتترائض فى العبلاة والصيام وريما مهام 
.يوم عرفة ونصف شعبان فى بعش الاعوام الاقيام الليل فانه لم يتركه أصلا 
وما كان يأتى عليه ثلث الليل الآخير الا وهؤ ثم وريما قام فى منتضف 
الليل وهذا أيضاً من كل المقام فى المعرفة الله تمالى كا هو معروف 
عد أهله . 


وكان يفرح كلام النناس فيه ويضحك اذا سمع الجرائم العظام 
ألثى ينسبها اليه أهل بغضة وعداوتة ويبالغ فى ! كرام من برد عليه فن 
المتكلنين فيه . وقد رأى بعش الشيوخ الفالمين من أهل فاس الشييخ 
رضى الله عنه مقاماً عظما فسأل عن سيب وصولة اليه فقيل لهكثرة كلام 


أيضا من أسزار اختيارة السكثى بطنجة والله أعلم 1 


ا 


فما أ كرمه الله تعالى به من الفضائل والمزاياً وخصه به من 


بال العطايا 


فن ذلك جال الصورة 11 لمعدوية وكال الذات الجسمية وااروحية 
أما ججال الصورة ام 7 به هن الاخلاق المحمدية وز 
به من الاوصاف المنية ف 1 الباب الذى مله . وأما جال 


ور لله فد الله تعالى بكيال الذات واعتدال القامة مع ميل 


العم ولاهو 


و-بجة فى أعلى جبهته 
الاطراف سايم الاعنضام 7 3 
ا بعيد ما بين المتكبين إذا معى .١‏ أسرع فى 
عينا هلا ثمالا إذا ما 
الأنها معيته العادنة 
لم نرها عل أعد امن فل 
أحد أن يكلمه 
الطريق فلا يفعرون بأتفسهم الا وقد 
الاسكندرية كان لاعر بشارع ءن 


استعظاما لببائه وجلالته 


التكامل رضى الله عنه ؛: 


له إلى غرقة المقابلة هلما دخل 


1 معارض) بذاك انكام وأمائل 
لوئة لاثم وينةد رأنه ومايريده معار 


ازروال وا 


ا 


حا كفاس الفرنسى بول أودينومقالا 


أسعيائة والف عنوانه مولاى التق 


بخ الدرقاوى بطنج 


نص مقالته فى الآصل مع عدة قضايا ووتائع فى هذا اللاب وبال 

ولا سممنا من يعامل المتكام وبواجيم عا يكرهوة إلا الشيخ 
رضى ايل عنهنانه كان متفردزمانهالصدع بالق وعدم الكوف من الخلوق يما 
كان يشبد له بذلك الموافق والمخالف ٠‏ 


ب وتمام المفظ والرعاية فانه على كثرة أعدائه وحساذهولا 
ص ما كانوا يبلغونه عنه من العظائم فى السياسة إلىكل من 
انين وان دا السعى فى اثارة الفتنة التى يتقصدون بها الجهاد مع ما كان 


لفتبما والدعاية ضدهما لياط الله عليه أحداً د بصرف فيه 


0 سوء أصلا وقد جاء 
يما حصل من الاحتكاك بين الفقراء 0 وان الآمر: 
البارود فقسال له العيخ لا يحصل شىء من ذلك فانا حمد الله 
لا تصيبنا اذاية مخلوق وكذلككان فماشك أراد أن يتصرف فيه 
مخاوق أصلا وحتى إن ضريبة المبانى التي يدفمهاكل أحدمنالناس ولوالوزراء 
والآمراء أنى أن يدفعها طول حياته وورد أمر من السلطا نأخيراً باعفائه خاصة 
من دفعبا 
ومتها حفظه من الآنوب من صغره وكونه شب ونشأ فى طاعة الله تعالى 
ل تحصل منه فى شبابه ولم تحر مئه مخالنة فى صباه الى 500 
كان يذكر ذلك عن نفسه محدثاً بنعمة الله تعالى عليه وكا كان يذ كره أقاربه 
أقرانه ومن كان أ كبر سنا منه ممن نشأوا معه من صغره ٠‏ 
تباكون لقمة مكفوزة رة ولا مذكورة ادخارا اثوابها 
عند الله تعالى دلالة على كال إعانه وكونه من أهل ولاب اث تعالى و رحمته فان 
أكثر من ناله فضل الشيخ وإحانه لمبشكر ذلك ولا كان د 
وقد أسكنه الله بالمدينة لتى هى معدزهذا المعنى وأساسه . 
وقد روى الماك و الم: 


فل 


رضى الله عنه ان رسول امهصلى الله عليه وسام قال المومن مكغر يمتى يصع 
المعروف فلا بشكر 

وروى ابن أفى الدنيا من مرسل عرو قال حض رسول الله صلى اللعليه 
وسلم رجلاعلى رجل تى اليه معروفا فقال انى امنعه يه ولكنه يكفره 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رحمة الي على المكفرين. هكدا 
وشطابده 

وروى أيضا عن ألى بكر بن 
الله عايه وسل قال رحمة الله على 
امن مكفر 

ومنها حال أصحابه معه منكك 
والاحترام لابد: 


ومنبا حفظهه سعةاطلاعه 
الذىلم يعبد له نظ 
ومنبا علو مقامه 
لياء وقته وصلحائه بل كان هو تفسه 4 
فى بعضهم أنه كان جااس] ع الشيخ رضئ لله عنه فقال ‏ ان واحدا 
من الناس مكث فق القطبية وجمالالقعابية الفرديةو الخ 


قال فقات له هذا مقام كبير لايكاد يوجد فى هذا العصر فقال بل هوهموجود 


و أولا 


قبابعه ثم تبعه الفقراء 


يرا الى بعض الأو ليا وكان 


سن تلامذة سيدى الحاج. عبدالقادر بن عجيبة فقال 

أراد شيئًا فعليه بسيدى ممد بن الصديق 
0 منه هذءا 'ثقالة لماعة من قصدوه . 

وحدث بمض لا ال لما ذهبت لطل_العلم بغا 


س ذهبت فى صحبة 


وأختم هذا الياب عاعثرت عليه منمكاتب شيوخه وشيوخالعصر وأوليائه 

فى مخاطبته وذكر بعض القصائد التى قيلت فيه . 

اليه من المدينة اللنورة الشيخ الامامالعارف القدوةال#دث سيدى 

محمد بن جعفرالكتانى رمه المّه تعالى ورضى عنه وهو أستاذه وشيخه فى 

العم : أخانا وسيدنا الشبريف الامام العلامة الصو الام وحيد الدهر وفريد 

العصر العارف الله الذاب سٍِ سنة رسول الله صلى الله عليه وسام السالك 
مسلك الصدق والتصديق أبا عبد الل مولانا حمد بن الصديق 

الطريقةالشاذلية بها الولى الصالحسيدى محمد 

القدسية ومعدن الرقائق الالسية حرالعلوم 

ثمس المعارف وجمع اللطائف العارف بالل تعالى 


سيدى محمد بن ال 


تب اليه شيخ الطريقة الشاذلية العلامة الحقق البارع سيدى مفضل 
حيالله بتحيات قد سكله وزكيات أنس جماله مطلع العمسين وبرزخ 
البحرين العارف الواصل ذا المدد المتواصل الجامم لاشتات الفضائل العلامة 


الكبير أبا عبد الله سيدى محمد بن الصديق 


وقطب دائرة الحققين الشريف المالم الولى السكامل العارف بالله والدال عليه 
بأقواله وأفماله وأحواله الجامع بين التشريع والتحت. 
ابن الصد 


ا ايت 


وكتب اليه العلامة القاشى امد بن شعيب الأزمورى : المضرةالربانية 
والبهجة العرفانية الشيخالامام العارف بالله العالمالماشع الحاضعالشريض الرباتى 
أبا عبد الله سيدى محمد بن الصديق قذك ركلاما يظبر معناه من لاا 
ثم قال وأقول لكم 
لغيخ تم لالصالمين ومن فى صالح القول والافمال قدناً 
ياذروة الجد أستاذ الطريقة يا منقالناء رؤىوللسنا قد رأى 


ذا الستد1كه حرق ضرره وإن يحز نظرة متكم فقد برأ 

وكتب اليه المالم الآديب الفقيه الكاتب بالنيابة السلطانية السيد مد 
الفلاوى: إلى منلا بطمع أبر عكاتب ى تعداد بعض كالانه ومن تقصر ألسن 
الفصحاء عن التعبير بما خص من بديع صفاته من لانسمي هإجلالا ونتكرمة 
وقدره لمعتل عن ذلك يكفى بعد إهداء اطيب محية وسلام وتقبيل اليد 
الكرعة ااتى تسيل من بحارها أودية الانمام فذ كر كلاما ثم قال 


سلاصدقالناس عنحبالقديم بد مصونه لم يزل فى القاب محروسا 
فكي شأنمى وي قالمبد حاشا وقد خبست طوما عليك القلب محبيسا 
لولم يدمشخمم فالفمكر مرتمما لكان طابع تجبمى صار منحوسا 
وإن يحل مانع عن وصلكم فعسى يكون خيرا لنا ولاعدا بوسا 
ليس من عجب قرب الدبار ولى أصل وغيرى اليك يمتملى الميسا 
فنى المقادير أسرار تلت عن الا دراك قد حجبت فالغب تقديما 
لعل من قد قغى بالبعد عنحنى أحوز انه قربا وتأنيسا 
ويبدلن دائى المضنى بعافية تتوسس الصدق فى الاعمالتاسيسا 
بجاه جدك من شق الآمين فثو! ده وأخرج منه حظل ابليسا 
عليه والآل أفضل التحية هما أضحى ودادك ف القاب ممْروسا 
وقال الآديب الفاضل السيد عبد الله بن مد اطاثعى الوزاتى موريا يلفظة 


يلا 


9 7 
وقال بعضهم ول أقف على 


نقد ان ل )مولن 2 


ك فى أرض طنجة وساحتها 


هبوا لخدمته يا أهل بلدته 


الاب السابع 
تع 


فى ذكر بعض ما جرى على يديه من السكرامات وأخبر به رضى الله عنه 
من المكاشفات وهو باب واسع لا تكاد تحصر أخباره ولا تدخل محت 
العد وقائعه إذ قل أن يوجد أحدمن أصحابه المتفرقين فى الاقطارالشاسعة 
من حواضر وبوادى الا وعنده فى هذا الباب أخبار ووقائع ما شاهده 

6 . 

بنفسه أو سمعه من شاهدهخصوصا وقد مات منبم العدد الكثير وانقطعت 
سبل المواصلة بهم و 
الاجماع به فى الوقت الحاضر | . 

فمن ذلك أنى لما قدمت من القاهرة بعد وفاة الغيخ رضى الله عنه 
ألى إلى بعض أصحابه فقال لى إن زدجى حامل وقد نل بها داء كان أسايها 

كنت أخبرت به أل 


أزوجاته أن والدى مات وترك وا 
فلانا ابن شبرين وأنا كذلك سأترك ولدى هذا ابن شبرين ففات بعد 
شهرين لان ولده المذكور ولد سابع عشر رجب وتوق هو سادس شوال 
بعد شهرين وسبعة أيام أو ثمانية ولم يكن فى ذلك الوقت مره 


رى كامرو ا 


ج ووجَبه وصدره مكسوا 000 3 
وصدره مكسوان ن الواقع 


ملى الحصير فقالت كي 


اع أدى إلى المضاربة 


والمقاتلة فقتلته بمد أن شف: 


6 بعد هذا الحادث بنحو السنة تو هو 
رضى الله عنه كا وقع لجده سيدى امد بن عبد المؤمن انه بعد قتله 


00 
أرسل به اليه وقال له اناكنا قبلنا 
لله أولادا فانت أولىبه فلما ذه سال رسول به إلى الرجل 


ببدى عجبه ويقول هذ هكرامة عظيمة فان والدى وصله الآ 


من غيرطلب ولا سئوال . 


لرجل من أصهاره ثم بعد مدة مات الحاو 


لل كار ا 


فيه قال قل له الجواب ما ذكرته 
ساللة هن هب لذلق هذا هو علق م 


زوج عرالاهن 
والمرأة المذك 


بلى صير وكا 


لا تفعلوا فان البابور لا 


1 


ومتها انه خرج ذات يوم إلى الجيزة بضواحىالقاهرة وجلس بعكانمتسع 
هناك معد لاجلوس فى الصيف لمن يشرب الشربات والمبردات فجلس وجلسنا 
معه فر تبى ذلك الموضع شاشة بيضاء لعرض السينا على القاعدين 
بعد الغروب فققات فى تفسى إذا جاس إلى وة. اليها اليوم 
وكان يسمع عنها ويشدد التكير فيها جدا فصلى المْربٍ ثم جاس وأطال الصت 
لا يتكلم مع أحد وصرنا ننتظر ظبور ذلك واذا بالنور التكبر بائى انقطع 
تياره ووقف سير العربات الكهربائية حو نصف شاعة وهو ىكبا صامت. 
لا يتك و نحن سكوت ثمالتفت إلى وقال نمشى قلت عن اذك فقام وجاء التيار 

الكبربائى عند قيامه فركبنا ونزلنا مع أنى أقمت تسع 'سنين بالقاهرة 
ما رأيت التيار الكبر اقل ولا تدواع : 

وهنها أنه كان يقول لبعض أصحابه يافلان اسبر فسيمر عليك أمر عظيم 
قال ذلك اه مرارا وبعد وفاته بحو العا له ما كان مخبر به ودأى 
من العدائد و 


أوائل حرب ألمانيا مم الملا 


ومنها ما حدثنى به بعضهم قا 


ياسية فحك عايه بالسجر 


به وحصل لى تشويس عظيم فقال لىكل هذا لا أصل له واعتقد أن ابنمك 


معنا الآن فى موضعنا هذا فلم يعر العام حتى اجتمعنا بذلك الموشع عنده 


أن بعض! 
وأرادت منعه منه قا 


للتداوى عندك فك 


للتداوى عنده ‏ 


1 


ومئها أنة أرسل يوما لرجل خياط وأمره أن مخيط له جلابة ويمحضرها 
م الثانى فاعتذريأنه لا مخيط بالليل لضرر يمتريه عند الخياطة بالليل 
لاجل الداء المذكور قلمارجع الية الرسول 

ضوئها ولا يخاف من7 


شىء ففعل فاذهب الله عنه ذلك الداء ورجم الىحالته الآولىولابزالكذلك 


وأخذت أخا صغيراً لم مخرجمن بلده قط فاما سافر 


العم 


شدائد ومناعب من أجل الرياح والامطار والبرد والثاج الذى أخرنا بالطريق 


الم مخرج قن علنا فقلت له هذا دليل 


ن عنلم |3 1 
ن عفلم الأجر على قدر عظمها 


1 


14 


الاواجرى وظبر منه نشد 


ت على الذهاب 


ال فيه فبينا أنا كذاك إذ به يوجه الى 


10 


يا قال فانه بعد سن <كى الله وقضاؤه المبرم ودخل الفرلسيس سنة 
شع وعدشرين ٠‏ 

ومنها ما حد”تى به ب 
وأذن لى بالدخول فلما أقنات على الحل 


وحدتى عثل هذا 


ومنها ماحدتى به فقيه من 


قال ذهيت الى كان ضور 


ومتها ما حدثى به بعض 


كانى ذاهب إلى المج فلما اس 
17 - 5 
لى أسمع منه بشارة ووعداً بذلك فلماجاست معه عد 


2 ك3 
المدة المذكورة آخر 


ولامرت 1 
التدر نس 


00 


1 


ولما مات شيخه 0 أجد دبيع شرع الناس فى الأخذ عنه 
والانتساب إليه فاش 
والتعظيم 0 وامتلاات عليه ار زاوية بالفقراء 0 
أهل فاس والغرباء فكان يربيهم على طريقته فى الجدوالاجهاد والصياموا 3 
ومحاربة الموى ومخالفة لايتركهم يتناولون 
الطعام إلا بعد لعمه وذهاب لذته با .مين وال لعل ورعا 
الطعام بالماء 


كنا 3 
والمذاق فى ءانية واحدة وأ 


مولانا رسول الله صل الله عليه وسلم فسكانت لباسه الى أن 


واتقل بمده الى جوار ريه 


وكان فى بداية معيخته يلف على . 


هقانا من بقبلها من اردان :. 


مواجهته بذالك وائا راسله به 


بيت بعض الفقراء أيضاً ما 
هذه المدة . 


وكان يحب الؤول والتو 


اس وحده ويأخذ غندة 


3 
ير يها بيديه مراراكانه 


أما الشيخان اللدان أخد عنبما فالآول هو 
أبو مد سيدى عبد الواحد بن بدوى بنالى ولد بغاس وكان و بدابته 
بالتجارة فدفته العناية الالطية وجذبته إلى طاريق 
شيخه العارف سيدى دين 
بعد الإنقة دور شد ين من 
شيخبما وخطر ببالهما ذات 
ثم عزما عليه رخافا من 
له عما يمتلسكان فنالا رادها من الله تعالى و<ه-لى 
والفئاء فى الذات العلية وصار من جلة أصحاب شيخه بل 
المقامه وحاله فاما توق ش 
الفقراء فصار يذكرحم وبذا "م 

ركان له دكان بوق ال 

أربي 
اق فسكان بعض الجبلة لعن فى 


يا هى سنة الله تعالى فى خاقه ولا سما مع أوليائه وأصفيّائه . 


حو 


ذه المترجم قبله سيدى محمد.بن إبراهيم رغى الله عنه قال 

ل رأت النى صلى الله عليه وسل فى الام تقال لى منرآ ك فقد 

يدى وكان تلامذته والعارفون به يثنون عليه 

0 ويصفونه بعلو المقام فى المعرفة ورسوخ القدم فى الو لولاية ويدللذلك 
قصيدته التائية ١‏ مخضرء الملل وفيبا يضف 


تفسه بالمعرفة وبذكر ما حمل 


كن ع شل لازنا 


وزالوجودىء زوجودىوهللكن 
ومذ نظرت عينى الوجود توما 


وكذت رهيئا فى سجو زعوالمى يرا بالعلوم الغريبة 


تسق زح اخراهى ا بحار الوصل فى عين وحدق 


وسرئ روئ ع وكنت حديته ” وبالمق : 'خققت. ممالم ؛ جلق 


وانشق من روحى أسمم حقائق ومتءت طرف فى محاسن بوجتى 

وخرى بدا منى وكنت ختامه وأرشغمنثثر الكؤوسمدامق 

وعربدت منسكرىهياما لأتى شهدت 3 فى صفاء' أنيق 

وصرف ومزجى مع تهتك نشوتى 

معالبقا وشربى وريبى 8 أحتفالى بزؤيق 

ومنها بدا كلى ويمفى وجبلتى وحسى ومعنانى وجعى وفرقق 

وراحى وربحاتىوروحىوراحتى ونسى و أتفاسى ولى ومهجق 
شرت صفاها من أهيل مودتى 
وغيينى عنى شبودى ملسنها 
ولاح لسرى من معانى جالها 
وهام لما قلبى وسرىبها اهتدى 
مرت عل اد ايها 


وبحرى :در ليس يدرك وصصيفه 
يمت فى برى .وطاب لى المنا 
جعى واستبانت معالى 
فها أنا ما بين البحور وديمة 
ولى فى الطوى عل تضوع شر 
لس م ل 
فلا وصل الامن تعطف وصلبا 
وان قصدت جادت ببعض جاها 
فان شئت أن تحنلى بطلءة حنها 
وكن ذليلا واصبر على ألم الطوى 
وجرد سيوف العزم للب اللقا 
وحى جى الخار وانزل بحيه 
ولاحظا رضاه فى المبمات كلها 
لكى تستى من خر الوصالصفاءه 
وتفنى فناءق فناء عن الفنا 
.وتحبى حياة لا ترىالموت بعدها 
لمن أشحى براها 3 
وطيها عينا وغيراً ولا سوى 
وصار بها يدعو العاد ارم 
مدام تسلى اهم وهى .بدنها 
مدام لها معى لطي .لمن درى 
هدام بها هام الوجود 


وبرى زهر لشره 
وخاضت بخار العفق مى 0 
وحددت طرف لمأجدغير وحدتى 
أو فى حقوةا _حقها بالسوية 
وراق شرابى مركو وس الاحبة 
ومن ذا من ااعشاق .بلغ ر: 

ولاقرب_الا إن حبتك بنظرة 


وان أظبرت بعد لفقد الآذلة 


فخم ولاتسأم يباب الآحبة 
اسل شراب الحب ىكل لهلة 


ومزق ثياب .الومم عنك بسرعة 


وعفر خدودا فى ثراه بذلة 
وكنكثيبا ترجو العفاء لملة 
وتنى مار القرب من كل أقرة 


وتبقى ها معنى بير هوية 


وهامت يما الأرواح .لا جات 
.ياوح سناها , للقلوب السليبة 
سوى نورهاالوضاح ىكل وجهة 


كل 


تشمشع منها الكل وهى حياته ومنحستهاكلالبدور استمدت 
حسن لاح نور جالها فخرت طا الاشياء حين تبدت 
وغنت وقالت ف لذيذ خطاببا أناالمسنوالاحسانومئىوشيمتى, 
تندى جالى ف المظاهر كلبا وأبدع تكل الكائنات بقدرق 
وصنت جالى. بالجلال وإعا جلالى جالى والتستر حكتى 
وأظبرت حتى لا برى ظاهر معمى وأبطنت حا فى سرادق عزق 
توق رضى الله عنه سنة حمس وبمائين ومائتين وألف 
وأما الثانى فهو الغيخالعارف القدوة المسلك المربى سيدى أحمد بن محمد 
ع النفامى من عا؟ معروفة بقاس أخذ عن العارف سيد ى محمد بنالغالى 
أيوبٍ ثم بعده أتم على أخيه فى الشيبخ سيدى عبد الواحد بناى ثم بعدوفاته 
ورث حاله وقام فى التربيةوالتسليك مقامه وكانذلك باشارة من شيخهفاجتمع 
ِ : وانتفموا به النفع المناجم وتخرجوا على 
.يديه فى طريق الجد والاجتهاد والاقبال على الله تعالى وكان مقلا من الدئيا 
زاهدا فيبا راغب فماعند الله يحترف حرفة اللجم فيصئعها ويبيعوا ديأكل 
من كديده وكان مع فقره وقلة ذات بده كثير البر والصدقة والا كرام 
للغقراء يطعمهم و ينفق عليهم بم ولا يأخذ من أحد منهم وكان ذا تواضع وسعت 
وأخلاق حدنة وهدى جيل وأوصاف ميدة محباً للعلماء وآل البيت شديد 
امم طم والادب معبم له يد فوالتصوف ولسان فى المذاكرة كثير الذكر 
أنه عنه حتى عاد الترع وخروج الروح ييل إلى الخول ولا 
والدعوى وربا حدث بعض اللواص ببعض ماكوشف 
ب أحمد ابن الحياط أنه أتاه من الغيب ارلعة 
ة واحدة طم أنوار خارقة فملائوا يبته نور 
وقلرا حثنا إليك الثز ورك ونطلب منك الح الدنا اء.وكان ١‏ اسم ألحدهم العليب 
ابن العليب 


يذ 


وأخبر مرة شيخنا الامام أباعبد الله سيدى محمد بن جمفر الكتاقى 


انه خرج مرة لجنازة بعض الفقراء فلما سووا عليه التراب كشف لى عنه 
قصرت أراه فجمات أغمض عينىكى بحنجب عنى فل يحتجب ترجه شيخنا 
المذكور فى ساوة الاتفاس وذكر أنه كان يعوده أيام مرض موته فيجده فى 
غاية الثبات واليقين وأتفاسه متصاعدة بالذكر قال ودخلت عليه مرة بمد 
ماسقط لسانه فصار يشير سيابته كانه يقول لا إله إلا الله قال وتوق 


حببيحة يوم الاحد تاسع محرم سنة ثلاث وثلامائة وألف . 


ار 
: ع 


فق سلسلة طريقة وبعض الابحاث المتملقة بها وقدكتبهورضى الله عنه 
اجازة لبعضهم ذكر فيباسلساته فقال . 

الحداث الذى بلعمته آم الصالحات والصلاة والسلام على -ويدنا محمد 
مهبط الوحى ومتوع ارخمآت وعلىآلةو أصحابه الائمة الطداة أما بعد فلا 
على عل ذوى البمائر والعقول ان الفنون كلها لابد فيها هن واسطة 
ومن لا واسطة له فى فنه لا بركة له" فيه ولو حصل فيه على الغاية 
القعوى قبركة الفن وسره وروحه وجود الواسطة فيه فن رزقها رزق الفن 
وبركته ومن حرهها حرم الفن وبركته وهو أميلايحتاج الىبرهان إذ ليس 
الخب ركالعيان 

ولماكان التصوف أولاها بذلك وأحتها با هنالك وكان من لاشيخ له 
فيه لا يعراً به ولا ياتفت اليه بلهو عندمم لقيط لاأب له وسقيط لا طعوفيه 
يل حتى لو فرض أن شيئا من المعارف والاذواق حصل لاحد على سبيل خرق 
المادة بلا واسلة فالمتعين عليه أن يستند الى الواسطة ادبا مع الشريعة 
المطبرة إذ جاءت باعتبارها وامرت بشكرها وايضا فاك الاستناد 
آليبافيهكال ورفعة قدر وجلال لآن فيهخروجا من رعونات النفس والآنانية 
إلى رفعة التو 8 والعبودية وناهيك بها عزا وشرفا ورفمة وفخراً إذهى 


1 


15 


بالسجود لآدم مع انهم لا .بعصو 


الخطابٍ فما عظمت المرية فى أحد 


لمقام الفاضل وتنويه بمبؤدية التكامل فافهم وانظار الى أمر الله تعالى الملامكة 
1 لله ما أمرمم تنفتح اكا الباب وتههم مر 
إلا كانت العبودية فيه أعظم آذ ما تشرّق 
وما أفاح من 

وقد قال الجنيد رضى بم ألا يدخل أحدٍلحضرت 
الا على بد عبد من عباده 

وقال القما أرمى رذ ىالله عنه ما صارت الابدال ابدالا الا بمجالسة 
امثالنا لذلكو جب عليذنا كر سادنا وثبين نسبتئاؤ هذه الطريقة الدرقاوية 


التى هى .اب الطرق الانصالية الجامعة بين الجيلانية والشاذلية المؤسسة عل 


الكتاب والسئة والخصوسسة بالتفحات الربائية إذ فى اتصال سبينا يسبههم 


وتسبتنا بد تال ازال لانفحات القدسية 
وتحريك لاسلسلة النبوية مع أن الاسناد م 


الزمان أو قصر وقل عدد الوسائط أ. 


الله للقاصدين 
الغارفين وقطب الواملين سيدى ومولاى ء 
اه وبلغه فى الدارين م 


وأمره جسيم ما رأد 


0 


سيدى الماج أحمد بن عبد المؤمن الغهارى وهو عن 1 الأولياء 
ونا لضان ب والاصنفياء بحر َ 


بقاش وهو عن 

ووالده قطب الزمان سيدى امد بن عبد الله وهو عن القطب سيدى امد 
أليمنى والقعلب سيدى قاسم الخصاصى » أخذ عن الاول الجيلانية وعن الثاز 

ة وهو جمدته وسيدى قاسم أخذ عن سيدى ميارك عبابو وعن 

عبد الله سيدى حمد بن عبد أث معن وهو عمد أ” وعنه ورث 

بن وهو عن العارف أبى زيد سيدق 

وهو عن أخيه الطب 

بدى عبد الرحمن 

عن أبى اسدق سيدى 

اقطب الجامع سيدى احمد زروق عن 


فى العياس المرمى عن قطب الاقطاب 

سيد ىأبى الحسنالشاذلى الغهار عن القط- مو لاناعبد السلام بن مشي عن القعطب 
سيدى عبد الجن المدنى الشبير بالزيات عن القطب تقى الدين الفقيربالتصغير 
فيهما عن القطب فخر الدين عن القطب نور الدين عن القطب تاج الدين 
عرك عن القطب زين الدبن القزوينى عن 
الطب أبى إسحاق البعمرى عنالقطب أبىالقاسم أحد المرواتى عن القعلب 
أبى مدسعيد عن القطب سعد عن القطب أبى محمد فتح السعود عن القعلب 
وا عن القطب أب ىحمدجابر عن أول الأقطاب وأجل الاصحاب 


فن القعطب شمس الدين بأرض الثر 


ا 


سيدنا الحسن ابن مولاتتا فاطمه «لزهراء وعلى بن أبىطالب عن والده 
ا 8 

الحانة وناحا راي وقد قال ل القب 0 الما ارس 

طريقتنا هذه متصلة بالاقطابٍ الى قطب الرحمن سيدنا محمد عليه الف. 


والسلام قلت وليتكف زور 


هذه الالة النو 


محبة رجالا نال رشى الملك الم 


خلاستها فلا صف الوا.ف فضله ولا باحق أ. 
فقذ قال التماى الشعراو عنفوائد النسبةالعامة أنالمنتب 
تحركت الساسل ة كلها معه إلى 
ب فنه تحر ك وحده 


وهنا مباحث تتعلق بهذه السلسلة 


لدت الاول 

فى أول من ذكر هذا السئد من القطب ابن مشيش الى النبى صلى ا عليه 
وسل وهوتقى الدين أبو ماك ند الامكتدر رى سبط الشيخا ا 
الشاذلى فى؟تابه النبذة الميدة وهو ممن أدرك أصحاب أبىالعباس المرسى 
وتبرك مهم كما ذكره ىكتابه المذكور فقال بعد ذكر قول أفىالعباسالمرسى 
رضى اشعنه فى هذه اللاريق أنها متصلة بأخذ واحد عن واجد إلى اسن 
أبن على عا لييماالسلام مامه قا نا اطلمت على هذا الكلام أمعنت الفحص عن 
هذا الطريق فلم أجد سوىأن العيخ أباجمدعبد الرجمن المدنى أخذ 


5 


عن عارف وقنه الشيخ القطب نقى الدين الفقير فذكره ثم قال واعللم الى 


ظفرت ببذه السلسلة واتصاها بمد الفحص الكبير وجدتها منقولة عَنْ 
الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله صاحب الشي_ ابىالعباس الأرمى ومطابقة 
نة المدتى متصلة بالأقطاب فقى هذًا اشعار بمدحة هذه 

إلا بالشيخ الشاذلى وشيخه 


طالب فمجموعها على 


7 


فبرسته وشرحه 
لمنح الصافية وابن عجيبة فى فبرسته وثير. 
ابن يوست الفاسى فى المنح الصافي 


الله عنه 
كان در 
أنها ر الطريقين فيكون السن رد 
مترح بعضهم بأنها تروى من 
: 3 


صحت واقتدقلجزالده 
جده صلى الله عليه وسلٍ بو و 


كساء إلى تلك البضغة الطاهم 


حته فى الآسل وق البرهان الواضح 


وذكر التادلى فى المعزى أنه جابر بن عبد اليه الأنصارى وهذا ممكن بل 


عو الواقع إن شاء اللهكا بينته فى البرهان الواضح . 


الكشف فلايمكن أن 


بن مسعود القانى فى 


الكشف والعل الالمى ان 

وموت أتبيائّم وأما أولياء هذه الآمة المحمدية فلا تنقطع ولايتهسم الى يوم 
القيامة لوجود بقا ٠‏ شعريمتهم فك انه لا اتقطاع 9 كذيك لا انقطاع 
لولابتهم اه فلا يمد أن يكون حلام بذاك عر 


ما تتقدم من أخذ ألى العباس امد بن عقبة الحضرمى عن أبى زكريا 


القادرى عن سيدى على وظا هو ماذكره الأكثرون وذكر لعضهم ان 


عقبة أحذ عن سيدى على وذ بلا واسملة وهو باطل فان سيدى علياماتسنة 
سبع وأماعائة وكانت ولادة اجمد بن عقبة سنة اريم إفلابد من واسلة 
أى ذكر كريا الم ر ومع ذلك ففيه اشكال من و-جوه . 
متها ان بعضهم روى عن ابن عقبة عنه عن والده ابى مسعود احمد عن 
والده أبى صالح تصر عن والده أبى عد عبداارزاق عن والده القطب الكبير 
مولانا عبدالقادر الجيلانى رضى الله عنهوهذا غاط بينلآن أبا زكريا القادرى 
المذكور مات بمدينة حماه سنة أريع وثلائين وسبعمائة وذلك قبل ولادة 


ن #بى بناحمد الوفائىك 


ولا تعزف نسبته بالقادرى .ولا يسيب لا ايه 2 


سدة ست وستين وفى ذلك الو 
كن لسع منين اتا طنة سبع وخطيز* 
ومنها ان أب السيادات يحبى بن احمد الوفاى لم يصحب عنه ولا 


لآن مه مات وهو ابن تسع سنين لم لغ سن الصحبة والاقتدا 


سانة مان وشعين وسبوماثة وماتاعنه ‏ 


ان سيدى مدا وذا لما ماتكان 


لكنه أوصى بمنطقتهأن تخلم عل ولدمضد كيره ا 


وف مناهج التحقيق فلا يفان ءن وقف على تاريخبما ان بالسخد انقطاعافى, 


هذا الموضع . 


يق فى اكلام على سلسلة 
وبنى ونا والحضرمى وزروق 


وأنى الحاسنالفاسى وسيدىاحمدين عبداتٌ وسيدى قاسم الحصامى ومولاى 


العربى الدرتاوى وجدثا سيدى الحاج احمد بن عبد المؤمن ذانى أفردته 


بتأليف سعيته المؤذن بأخبار سيدى احمد بن عبد المؤمن ٠.‏ 


وفة الفيخ و 


مريضا بضعف القلب واطفقان 


ظاهرا فيه الافى بعض الأحيان ثم قأواخر شبر رمضان قوى فيه الا انه 


لم يازمه الفراش فسكان يخر ج نحل «تابلة الزوار والضيوف ولما كان يوم 


وصرح ابعضهم بأن هذا آخر 


ال ومواساة إلذ 


دائًا وقال لب ضاولاده كنا ثر. 

بنا هذا الدين 
أراينا الآيام المقيلة ايام شرور وفان و 
ووهن فسألت الله تعالى ان يقبضنى 
بعبادك فتنة فاقبضنى اليك غير ناستجاب الله دمائى وصدق رضى الله 
عنه فقد اشتد الحطب وعظمت الرزية وظهر الاتقلاب العظم بسرعة وهو فى 
الزيادة نسأل الله مغفرته ومعااته ولماكان يوم الآرعاء سادس شوال شد 
به الحال وظبرت عليه علامة الانتقال وارسل إلى بعض الفقراء فحضروا اليه 
فامرهم بذكر الله جهرا فاما وصل وقتالعصر قدم احدهم قصلى به وبهم صل 
هو جالسا بلتيمم نم امرهم بذك الله ايضا إلى قرب الثْروب امر روجهم 


فدخل عليه اهله وانجاله ولم تمض إلاهنيبة حتى فاضت روحه وانتقات إلى 


الرفيق الأعلى وذاك سنة اربع وخمين وثلامائة والف وكانت له جئازة لم 


تر طنجة مثلها مذ خلقها الله تعالى وحضر الناس من سائر مدن المغرب 
كفاى والجديدة والدار البيضاء وسلا وما بين ذا والعرائش والقصر 
واصيلا وتطوان وغارة وماببنها وذهب بنازته الى الجامع الكبير للصلاة 


لغىء ذلك المصباح الوضاء الذى طالما اهتدينا 

ائمة و الليالى الحالكة هناك كنت لاترى إلاعيونا 
ده ف النضاء وصحييا يرن فى الأجواء 
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خبرونى هل غاب نجم السعود أم تسامى الى مقسام الحاود 
كان عبدى به يبذ الثريا. كيفامسىرهين هذىاللحود 
اندبوه وايكوه عله برئى لبكام فيرءرى عن صدود 
ليث شعرى ايصبح الناس فوضى فى ظلام فى شقوة فى رتود 


قد اخذنا بالامس منه عبودا المهود 
سم الناس بعدك العيش عغلوا بالكا ولملم الحدود 
كنت فينا تبيد كل ظلام وصلال وبدعمة ومجود 
كنت فينا تدعو بكل صلاح باذلا فى الصلاح كل الجرود 


لم تسكن تبتغى سوى نصرة الده إن جهارا وملة التوحيد 


فى سبيل الاله' ما قد نلاق > من شقاء وغحسّة أوهجود 

اف ف القلب لوعة واحتراة ومعانى الآمى والحزل الشديد 

لا تقولوا قد مأت انى يمتع الطرف فى جنال اللود 

لا تقواوا قد غاب "أن لسلناء " فى ازدياد ولوره فى صعوط 

ان يشب فى بنيه خير عزاء سيا احمد كريم الجدود 

ولنقتصر على هذه القصيدةاختصاراً » والجد لله وكنىوصلى اثشهعلىسيدنا 
حمد وعلى آله وصحبه وسل آساما كثيراً والجد له رب العالمين ٠‏ 


يحمد الته تعالى وعونه 


خطبة الكتاب 
ذكر الإبواب والتراجم 
الباب الآول فى نسب الشيخ ومقر أسلافه 
الباب الثانى ى تراجم أجدادة لاب والام 
ئة جده سيدى عبد المؤمن الكبير الشهير بأ 
ترججمة سيدى عبد المومن الصغير دفين غمارة 
ترجمة جده الآدتى سيدى الاج امد بن عبد المومن 


والدها سيدىاحمد بن عحيبة الصغير دفين طندة 


والذه سيدى آحمد بن'عجيبة التكبير ضاحباالن: 


اب الثالث فى خ وطلبه الل تومل 
بءض وقائع الشيخ صَد فرنسا وعاربنه ا 
توجه الشيخ !احج وما وقع له من منانارات عابية و 
امتتناع ال تن مقايلة التلطان عبد الحفيط ى 
اع 3 ب 


ما حصل لاشبيخ مع فرنسا أيام الحرب العالمية 
لفرنسا وحثه على الجباد شدها فى دروسه ءلنا 


(0) 


الباب الرابع فى وصيف جالته العلبية ومواهبه الفتحية 
مهارة الشيخ فى الطب 
براعة الشيخ فى الانساب وعلم الفلك وغيرسما 
حرص الشيخ على العمل بالسئة ولو خالفت المذهب 
حب الديي لسائر اللذاهب وتبحره فيا 
فى اقتناء ال 
بعض مثولفات اأشيخ وفتاواه 
الوا 


بعض الأاحاديث الوآردة فالخترعات | 


بعض رسائل الشيخ إلى الفقراء فى حتاف نجهات المغرب 
الباب المامس فى مرد حملة من أخلاقه السنية وأخواله الركية 


تمليمه لة 
احترامه البالغ لاهل البيت كيفها كانوا 
ئة أولاده على 
دمن أغرب أَخوال شيخ مع أولاده أنه ما قدمهم على أحد 
ولا انتصف طم منه 
كان الشيخ وصالا رمه الجسمانى والروحاتى 
كان لا يخرج إلى السوق ولا مر فى الشوارع العامة 
كان مغرد زمانه فى قضاء حوائج المسلدين وا 
كان ينل الناس حسب منازطم التى أنز لمع لله بأ 
حالة الشيخ جامعة بين 
كان لا .يذهب إلى أحد من أهل الدنيا 
كان شدديذ الكراهية لما فيةتشبه بالكغار .ولو فىالشىء اليسير 
كان يكره الوظائف الكومية خصوصاً القَضاء والمدالة 


0( 
شىء من ورعه واحتياطه الشديدين 
ما أكل للعام التكفار ولا حاواءهم طول حياته 
شىء من زهده الذى اتفرد به فى الدنيا 
رفض العيخ ما عرضت عليه فرنسا وأسبانيا من الاموال 
الكثيرة ليساعدها 
حقارة الدنيا فى نظره بعكل لم يسمع به منذ عصر الصحابة 
توكل العيخ هو توكل كبار العارفين 
كان منقطع النظير ف السخاء والجود 
كان يتعجب من حال أهل العلم وميلهم إلى الدثيا 
كان يععلى المحتاج من غير سكوال 
كان مفرد زماته فى الخلم والعفو والصفح 
2 بالمنزلة العليا 
تواشعه سكناه بطنجة الثى لا يعرف أهلها عاما ولا فضلا 
0 أهل طلنجة لاشيخ مع إحسانه الييم ويغضهم لهل 
الفضل عامة 
كان شديد الحياء 
كان سليم الصدر والنية 
كان بحب موافقة السنة ىكل ثىم 
كان يتخدع لمن خدعه تخاضياً منه وتكرما 
كان يضع السبحة فى عنقه 
الباب السادس فيا أ كرمه الله به من الفضائل والمزايا وفيه جلة 
من المكارم والاخلاق ل تحجتمع لغيره من العاماء والاوليا 
قصل فى بعش مكاتب شيوخ العصصر وأوليائه إلى الشيخ وبعض 
ما قيل فى مدحه من القصائد 


0( 
الباب السابع فى بعض ما جرى على يديه من السكرامات 
الباب الثامن فى ترججة شيخه فى الطرريق 


بقه سيدى الحاج أحمد ربيع 
يقه سيدى الحاج أجمد ربيع 


مباحث تتعاق إسا-لة الطريقة وهى ستة 
الباب الماشر فى ذكر وذة الشيخ و بعش ما قيل فى رثائه 
تم الفورس 


تصوبب 


( ص 4م؛ س ١١‏ - إلاالرجوع ‏ ص ٠١١‏ س ٠١‏ وما أنا) 


وريما بقيت أغلاط ضئيلة نبا عنها البصر لا مخف على فطنة القراء 


صحح وفبرس ظعر فق 
الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق 
احد علباء الأزهر الشعريف 


نينف الاذان» 


5 5 
بأدلة استحبابالسيادة عند ذمحر اسه صلىالله عليه وسلم 


قى المصلاة والاقائة والاذان + وهو كتاب فريد فى بابه 


تمل على 'ربمين دليلا من السكنات والسنة وصجييح 


5 5 
التنظر' ع 


ل باب السيادة فى الاخوال المذكورة 


وغيرها ورد على الوهابيين الامدن والسيكيين المتنطمين 


وغيرم من أعداء البيت النبوى الشريف . 


فبادروا إلى اقتنائه فان الندخ عدودة . 


25 8-16م 
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عن8 عغوم 


١‏ بيس لإا 


02 12 
1-3 مومه 


